


واقع المساءلة عن متابعة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية 

الواصلة بين البلدات الفلسطينية



يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث معتصــم زايــد لإعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق 
ائتــاف أمــان لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لهــا. 

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

في حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2023. »واقــع 
المســاءلة عــن متابعــة تأهيــل الشــوارع والطــرق الرئيســية الواصلــة بــين البلــدات الفلســطينية«. رام الله- فلســطين. 

ــر، ولا  ــواردة في التقري ــق مــن المعلومــات ال ــذل جهــوداً في التحقّ إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد ب
ــر بعــد نشــره. ــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقري ــب عل يتحمــل أيّ مســؤولية تترت
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الملخص التنفيذي

تعتبــر خدمــة تأهيــل الطــرق والشــوارع الواصلــة بــين المــدن والبلــدات مــن المواضيــع التــي تهــمّ المواطــن الفلســطيني وتؤثــر 
ــه اليوميــة، وتمــر عمليــة إنشــاء وتأهيــل الطــرق والشــوارع بعــدة إجــراءات تبــدأ مــن عمليــة التخطيــط وتوفيــر  في حيات
ــة،  ــارة، والأرصف ــل )الإن ــل مث ــن تفاصي ــا م ــا يتخلله ــة وم ــمّ المتابع ــن ث ــذ وم ــة والتنفي ــات الفني ــد المواصف ــل وتحدي التموي

ــخ(.  والتشــجير، وتســمية الشــوارع... إل

هنــاك العديــد مــن التصنيفــات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا عنــد تصنيــف الطــرق البريــة في الأراضــي الفلســطينية، وقــد 
قامــت وزارة التخطيــط الفلســطينية في الســابق بتخطيــط وتصنيــف الطــرق في الأراضــي الفلســطينية بعــد تســلمّ الســلطة 
الفلســطينية قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة إثــر توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام 1993 بنــاءً علــى عــدة معاييــر تخطيطيــة خاصــة 
بالطــرق، مســتفيدة مــن تجربــة الــدول العربيــة والــدول الأجنبيــة في ذلــك، لعــلّ مــن أهمهــا التسلســل الهرمــي للطــرق، بــدءاً 
مــن الطــرق الإقليميــة ومــروراً بالطــرق الرئيســية، وانتهــاءً بالطــرق المحليــة، وتشــير إحصائيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني ووزارة النقــل والمواصــات الفلســطينية ووزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات في تمــوز 20231، بــأنّ 

مجمــوع أطــوال شــبكة الطــرق المعبّــدة في الضفــة الغربيــة بلــغ 3,469.0 كيلومتــراً حتــى نهايــة عــام 2022.

تقــع مهمــة تأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية ضمــن صاحيــات وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، إذ تلعــب 
الــوزارة دوراً رئيســياً في تأهيــل الطــرق والبنيــة التحتيــة والخدمــات المرتبطــة بهــا )خــارج نطــاق الهيئــات المحليــة(2. 
وبحسب الهيكل التنظيمي3، يعتبر قطاع الأشغال والطـــرق الإقليميـــة مـــن القطاعـــات الرئيســـية التـــي تســـتهدفها الوزارة، 
وتنـدرج تحـت هـذا القطـاع الحيوي ثاث إدارات عامة في الوزارة، هي: الإدارة العامـة للطـرق والآليـات، والإدارة العامـة 

للإشــراف والمتابعـــة الفنيـــة، وإدارة العطــاءات المركزيــة. 

ولكــن بالرغــم مــن هــذا الوضــوح في المهــام والخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، إلّا أنّ هنــاك بعــض 
التداخــل في التنســيق بــين الــوزارة، مــع باقــي الــوزارات الأخــرى. خاصــة الهيئــات المحليــة ووزارة الحكــم المحلــي. حيــث 
تقــع بعــض التداخــات والتضــارب في المســؤوليات والصاحيــات أحيانــاً بــين الوزارتــين خــال تنفيــذ المشــاريع وتخصيــص 

الميزانيــات، وإصــدار التصاريــح والتراخيــص، وإعــداد السياســات والاســتراتيجيات، والتنســيق علــى المســتوى المحلــي. 

مــن الناحيــة العمليــة والقانونيــة، تخضــع عمليــة تأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية لاعتبــارات ومســتويات 
إشــرافية وتنظيميــة مختلفــة، مــا يجعــل هــذه العمليــة تخضــع لعــدة أطــر قانونيــة وتشــريعية ناظمــة لهــا، مــن أهمهــا قانــون 
تنظيــم المــدن رقــم )28( لســنة 1936م، وقانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة رقــم )79( لســنة 1966م، وقــرار بقانــون رقــم 

)8( لســنة 2014م بشــان الشــراء العــام وتعدياتــه. بالإضافــة إلــى عــدة أنظمــة صــادرة عــن مجلــس الــوزراء.

وبالرغــم مــن تعــدد القوانــين والأنظمــة التــي تحتكــم إليهــا عمليــة تأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن والطــرق الرئيســية، 
ــون  ــوزراء عــام 2014 مــن أههمــا. إذ أعطــى القان ــون الشــراء العــام ونظامــه الــذي صــدر عــن مجلــس ال لكــن يبقــى قان
والنظــام لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان صاحيــة تشــكيل لجــان مركزيــة لعطــاءات الأشــغال العامــة بمــا فيهــا عطــاءات 

إنشــاء وتعبيــد الطــرق الواصلــة بــين المــدن والطــرق الرئيســية، وذلــك بموجــب المــادة )12( مــن النظــام.

ــة بــين المــدن، يعكــس وجــود احتياجــات كبيــرة  ــة، فــإنّ واقــع قطــاع تأهيــل الطــرق الرئيســية الواصل ــة العملي مــن الناحي
ومتزايــدة لهــذا القطــاع الحيــوي والمهــم للمواطنــين الفلســطينيين، خاصــة في ظــل ازديــاد أعــداد الســكان وحركــة المركبــات 
المختلفــة مــن جهــة، وزيــادة الهجمــة الاســتيطانية الشرســة علــى الضفــة الغربيــة مــن جهــة أخــرى، ومــا يرافقهــا مــن إقامــة 
حواجــز ونقــاط تفتيــش، وســيطرة علــى مفــارق الطــرق الرئيســية، وانتشــار قــوات الجيــش والشــرطة الإســرائيلية علــى 

طــول الطــرق بــين المــدن الفلســطينية.  

1. إحصائيات النقل والاتصالات في فلسطين التقرير السنوي، 2022. 
)palgov.ps( 2023-2021 2. انظر/ي الاستراتيجية القطاعية للأشغال العامة والإسكان

 https://mopwh.ps/Home.aspx .3



6

إنّ عمليــة تطويــر وتأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية تحتــاج اســتراتيجية فعّالــة لمواجهــة كــم ونــوع التحديــات 
والمعوقــات الكبيــرة التــي تواجــه هــذا القطــاع ككل، وعلــى رأســها تطويــر عناصــر الحوكمــة فيــه، وتعزيــز المســاءلة بشــقيهْا، 
الأفقــي المرتبــط بأجهــزة الحكــم والســلطة، والعامــودي المرتبــط بالمواطــن والمشــاركة المدنيــة الفاعلــة في تقييــم هــذه 

الخدمــة الأساســية. 

وعلــى الرغــم مــن تبنــي الحكومــة في سياســاتها المعلنــة مبــادئ الشــفافية والمســاءلة، إلّا أنّهــا لــم تتضمــن مــا يكفــي مــن 
المتابعــة وبنــاء القــدرات وتوضيــح المفاهيــم لتنفيــذ ذلــك، إذ ياُحــظ اســتمرار المســؤولين في إعــداد تقاريــر عــن أعمالهــم 
تقتصــر علــى الإنجــازات، متجاهلــين مــا كانــوا مكلفّــين بتنفيــذه وفقــاً لخطــة العمــل، وبــدون الإشــارة إلــى المبــررات 
والتحديــات التــي حالــت دون ذلــك، وبالتالــي لا يخضعــون للمحاســبة. خاصــة أنّ غالبيــة تقاريــر المســؤولين لا تنُشــر 
للعامــة، ولا تتُــاح مناقشــتها علــى صعيــد المســاءلة المجتمعيــة. فغالبيــة الــوزارات ومــن ضمنهــا وزارة الأشــغال العامــة 
والإســكان لا تعتبــر نفســها ملزمــة بالإفصــاح عــن البيانــات والمعلومــات ونشــرها، فالمعلومــات المتوفــرة في هــذا الصــدد 
ــة. ــوزارة، بمــا فيهــا خدمــة تأهيــل الطــرق الواصل ــى خدمــات ال ــة المســاءلة عل ــة. وهــذا مــا يضعــف عملي شــحيحة للغاي

وقــد أظهــرت عمليــة تقييــم وتحليــل واقــع المســاءلة عــن متابعــة تأهيــل الشــوارع والطــرق الرئيســية الواصلــة بــين المــدن 
والبلــدات الفلســطينية، مجموعــة مــن الثغــرات التــي يجــب معالجتهــا، مثــل عــدم وجــود دليــل معتمــد أو تعليمــات واضحــة 
لمعاييــر تحديــد أولويــات تطويــر وصيانــة الطــرق، وضعــف في أداء وحــدات صيانــة الطــرق في المديريــات، بالإضافــة إلــى 
وجــود تذبــذب في تخصيــص الموازنــات الســنوية لتأهيــل الطــرق الواصلــة، ففــي الســنوات الماضيــة وضمــن خطــة الــوزارة 
لــم يتــم تخصيــص أيّ موازنــة لعمليــات صيانــة وتطويــر الطــرق الواصلــة بــين المــدن، ناهيــك عــن ضعــف عمليــة تحديــث 
بيانــات الطــرق باســتخدام نظــام البيانــات GIS بشــكل دوري، بســبب نقــص في الكــوادر وعــدم التفــرّغ لتحديــث البيانــات 
بالإضافــة إلــى نقــص اللوجســتيات )ســيارات أجهــزة(، بســبب الأزمــة الماليــة وتقليــص الموازنــة مــا أدى إلــى عــدم تحديــث 

كافــة الشــبكة.

ــق بمســؤولية الإدارات  ــا يتعل ــي في وزارة الأشــغال العامــة فيم ــاك أيضــاً إشــكالية في ضعــف نظــام المســاءلة الداخل وهن
المرتبطــة بتنفيــذ مشــاريع تأهيــل الطــرق الواصلــة، ويحتــاج النظــام إلــى تطويــر ليكــون قــادراً علــى ضبــط هــذه العمليــة 
وفــق مــا هــو مطلــوب تنفيــذه بنــاءً علــى خطــط العمــل وأحــكام القوانــين الإداريــة والماليــة ذات الصلــة. وظهــر ذلــك جليــاً 
في عــدة مؤشــرات مرتبطــة بفتــرة تنفيــذ مشــاريع تأهيــل الطــرق، والتراخــي في عمليــات الإشــراف نتيجــة التأخــر في دفــع 
مســتحقات المقاولــين، وعــدم وجــود آليــات رقابــة فعالــة علــى مصانــع الأســفلت، وحــدوث تضــارب في وثائــق العطــاءات 

المتعلقــة بمشــاريع الطــرق.

أمــا بالنســبة لرقابــة الجهــات الخارجيــة علــى هــذا القطــاع فهــي متواضعــة جــداً، فخــال الســنوات الماضيــة لــم تقــم أيّ 
جهــات رقابيــة خارجيــة رســمية بالتركيــز علــى هــذه العمليــة. وكان هنــاك جهــد متواضــع مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة خــال عامــيْ 2021 و2022، بإعــداد تقريريْــن رقابيــيْن حــول أعمــال وزارة الأشــغال العامــة والإســكان. تركــز 
التقريــر الأول علــى فعاليــة الإجــراءات المتبعــة في تصنيــف المقاولــين في المحافظــات الشــمالية في وزارة الأشــغال العامــة 
والإســكان4، فيمــا تمحــور التقريــر الثانــي حــول آليــات احتســاب الكلفــة التقديريــة للعطــاءات وأثرهــا في توفيــر الأشــغال 
في الوقــت والتكلفــة المناســبة5. أمــا هيئــة مكافحــة الفســاد فلــم تردهــا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة إلّا )3( شــكاوى 
ــة بــين البلــدات الفلســطينية، وهــذا بــدوره لا يعكــس  وباغــات فقــط بشــأن تأهيــل الشــوارع والطــرق الرئيســية الواصل

فاعليــة ودور الجهــات الخارجيــة في الرقابــة علــى هــذا القطــاع.

ولمعالجــة هــذه الإشــكاليات والتخفيــف مــن حدتهــا، وتعزيــز منظومــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في قطــاع تأهيــل 
ــة  ــل الطــرق الواصل ــر وتأهي ــة تطوي ــدات الفلســطينية، نوصــي بضــرورة إعطــاء عملي ــدن والبل ــين الم ــة ب الطــرق الواصل

4. ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، تقريــر فعاليــة الإجــراءات المتبعــة في تصنيــف المقاولــين في المحافظــات الشــمالية في وزارة الأشــغال العامــة 
والإسكان، 2021. 

5. ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، تقريــر حــول آليــات احتســاب الكلفــة التقديريــة للعطــاءات وأثرهــا علــى توفيــر الأشــغال في الوقــت والتكلفــة 
المناســبة، حزيران 2022. 
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ــات الحكومــة ووزارة الأشــغال العامــة والإســكان لحاجــة المواطــن  ــة وأهميــة في ســلم أولوي بــين المــدن الفلســطينية أولوي
الفلســطيني لهــا باعتبارهــا طريقــة التنقــل والنقــل الرئيســية المتوفــرة في ظــل الاحتــال، وهــذا يحتــاج إلــى تطويــر 
اســتراتيجية فعالــة لمواجهــة كــم ونــوع التحديــات والمعوقــات الكبيــرة التــي تواجــه هــذا القطــاع ككل، وعلــى رأســها تطويــر 

ــه. عناصــر الحوكمــة في

كمــا نؤكــد علــى ضــرورة تطويــر آليــات واضحــة لتعزيــز التنســيق والتعــاون بــين وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، مــع باقــي 
ــاج إلــى القيــام ببعــض الخطــوات المهمــة  ــوزارات الأخــرى، خاصــة الهيئــات المحليــة ووزارة الحكــم المحلــي. وهــذا يحت ال
كقيــام الحكومــة بمعالجــة تضــارب الصاحيــات والاختصاصــات بشــكل أكبــر بــين الــوزارات، وتعزيــز التنســيق الوطنــي 
بــين الــوزارات، والتقييــم المســتمر للمشــاريع، والقيــام بالتوعيــة والتدريــب للكــوادر الفنيــة، وتفعيــل الاعتمــاد علــى مبــدأ 

التفويــض بــين الــوزارات، وتطويــر اســتراتيجيات مشــتركة، وتعزيــز المشــاركة العامــة والمســاءلة. 

كمــا علــى الحكومــة تعزيــز جهــود المتابعــة وبنــاء القــدرات ورفــع الوعــي بالمفاهيــم المرتبطــة بمبــادئ الشــفافية والمســاءلة، 
بمــا في ذلــك تطويــر نظــام التقاريــر للمســؤولين ليشــمل الأعمــال التــي لــم يتــم إنجازهــا وفقــاً لخطــط العمــل المقــرّة، بمــا 

في ذلــك المبــررات والتحديــات التــي لا تمكّنهــم مــن القيــام بأعمالهــم.

أيضــاً هنــاك ضــرورة لمعالجــة القضايــا الفنيــة والتقنيــة في عمليــة التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة لتأهيــل الطــرق الواصلــة، 
كضــرورة قيــام وزارة الماليــة بدفــع مســتحقات المقاولــين في وقتهــا، وتخصيــص موازنــات كافيــة لتأهيــل الطــرق الواصلــة. 
بمــا يشــمل تخصيــص الموازنــات الكافيــة لتطويــر وحــدات صيانــة الطــرق في المديريــات التابعــة لــوزارة الأشــغال العامــة 
والإســكان، وتوفيــر الكــوادر الفنيــة الازمــة، وصيانــة وشــراء المعــدات الخاصــة بذلــك، وتحديــث بيانــات الطــرق باســتخدام 

نظــام البيانــات GIS بشــكل دوري.

كمــا يجــب علــى وزارة الأشــغال العامــة والإســكان تعزيــز الشــفافية في عملهــا ككل، بمــا في ذلــك إعــداد وإصــدار ونشــر 
ــة، ونشــر نتائــج عمليــات المتابعــة والتقييــم الخاصــة بمشــاريع تأهيــل  التقاريــر الدوريــة المتعلقــة بتأهيــل الطــرق الواصل
الشــوارع الواصلــة، وتفعيــل نظــام الشــكاوى، بالإضافــة إلــى الإفصــاح عــن كافــة الموازنــات، والبيانــات والمعلومــات المتعلقــة 

في ذلــك، ســواء علــى صفحتهــا الإلكترونيــة أو علــى صفحتهــا في فيســبوك، أو مــن خــال تقاريرهــا. 

ونؤكــد علــى ضــرورة قيــام الجهــات الرقابيــة الرســمية بمراقبــة ومراجعــة أعمــال وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بشــكل 
دوري، وإصــدار التقاريــر الرقابيــة التــي تســتهدف خدمــة الطــرق الواصلــة وتأهيلهــا بشــكل مباشــر.

كمــا هنــاك ضــرورة ملحــة للإيعــاز إلــى الجهــات ذات العاقــة بوضــع قائمــة أســعار المــواد والخدمــات المتعلقــة بتأهيــل 
الطــرق الواصلــة، وأن يتــمّ إصدارهــا بشــكل دوري والرجــوع إليهــا عنــد وضــع الكلفــة التقديريــة بحيــث تغطــي كافــة بنــود 
العطــاءات واحتياجــات الجهــات المشــترية لمشــاريع الأشــغال الخاصــة بتأهيــل الطــرق الواصلــة، وأن تســتند هــذه الأســعار 

إلــى مؤشــرات أســعار مدروســة مــن قبــل الجهــات المختصــة مثــل الجهــاز المركــزي للإحصــاء.

ونوصــي وزارة الأشــغال العامــة بضــرورة العمــل علــى تحقيــق الهــدف المــدرج في خطتهــا الاســتراتيجية المتعلــق بمتابعــة 
المصادقــة علــى قانــون الطــرق، وتحديــث تعليمــات التصنيــف وتطويــر نظــام الأرشــفة. بالإضافــة إلــى ضــرورة إعــادة 
ــر المســتخدمة  ــة والمعايي ــر الدولي ــع المعايي ــون منســجمة م ــة، تك ــن جه ــة فلســطينية م ــر وطني ــات ومعايي ــاد مواصف اعتم
ــرات لضمــان عــدم  ــة المختب ــد المواصفــات والفحوصــات، ومتابع ــة أخــرى. وتوحي ــدول المحيطــة بفلســطين مــن جه في ال
التاعــب بنتائجهــا، ووضــع نظــام خــاص للرقابــة علــى مصانــع الأســفلت )القــار( بمــا يضمــن جــودة هــذه المــادة الأساســية 

ــة. ــل الطــرق الواصل ــة تأهي في عملي

وأخيــراً، التقليــل مــن اعتمــاد إدارة العطــاءات المركزيــة علــى معيــار )أقــل الأســعار( في تقييــم وتحليــل وترســية العطــاءات 
العامــة، والتركيــز علــى منطقيــة الأســعار وانســجامها مــع أســعار التكلفــة والســوق بشــكل عــام.  
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المقدمة

تخضــع عمليــة التخطيــط الحضــري وبنــاء المــدن الجديــدة لمعاييــر ومحــددات يجــب أخذهــا بالاعتبــار لتوفيــر حيــاة ســهلة 
ومريحــة للمواطنــين؛ ومــن ضمــن هــذه المعاييــر أو المحــددات توفّــر شــبكة طــرق تربــط المناطــق ببعضهــا البعــض. تعتبــر 
الطــرق والشــوارع شــرياناً يربــط النطــاق الجغــرافي الواحــد ومــن أهــم مقومــات الحيــاة وســهولة الوصــول. وبالرغــم مــن 
النمــو الســكاني والتوســع العمرانــي وشــق طــرق وشــوارع للمناطــق الجديــدة إلّا أنّ هنــاك مناطــقَ مهمشــة وتعتبــر بعيــدة 

عــن مراكــز المــدن وبالتالــي لا تنــال العنايــة الكافيــة في تأهيــل طرقهــا وخاصــة البلــدات الصغيــرة. 

فلســطينياً، توجــد خصوصيــة لعمليــة تأهيــل الطــرق في ظــل وجــود الاحتــال وســيطرته علــى الأراضــي الفلســطينية 
والتقســيم الجغــرافي للمناطــق )أ، ب، ج(، فبعــض الطــرق الرئيســية تخضــع للســيطرة الإســرائيلية؛ كمــا هــو الحــال في 

ــة حتــى جنوبيهــا.  خــط شــارع )60( الــذي يربــط المــدن الفلســطينية مــن شــمالي الضفــة الغربي

وتحــدد المــادة )15/أ/1( مــن قانــون رقــم )1( لســنة 1997م بشــأن الهيئــات المحليــة الفلســطينية صاحيــات مجلــس 
الهيئــة المحليــة في التخطيــط وإقامــة الشــوارع ضمــن حــدود المخطــط الهيكلــي للهيئــة المحليــة، كمــا تقــوم وزارة الأشــغال 
والإســكان بإعــداد وتحضيــر الدراســات الازمــة لإنشــاء وإعــادة تأهيــل الطــرق والإشــراف العــام علــى جميــع مشــاريع 

ــة.   ــة والتأكــد مــن تنفيذهــا حســب المخططــات والمواصفــات والشــروط التعاقدي ــة تحتي ــوزارة مــن طــرق وبني ال

تعتبــر خدمــة تأهيــل الطــرق والشــوارع مــن المواضيــع التــي تهــم المواطــن وتؤثــر في حياتــه اليوميــة، وتمــر عمليــة إنشــاء 
وتأهيــل الطــرق والشــوارع بعــدة إجــراءات تبــدأ مــن عمليــة التخطيــط وتوفيــر التمويــل وتحديــد المواصفــات الفنيــة 

ــة، والتشــجير، وتســمية الشــوارع(.  ــارة، والأرصف ــل )الإن ــل مث ــا مــن تفاصي ــا يتخلله ــة وم ــم المتابع ــذ ومــن ث والتنفي

هدف التقرير

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى واقــع المســاءلة عــن متابعــة تأهيــل الشــوارع والطــرق الرئيســية الواصلــة 
بــين البلــدات الفلســطينية والخــروج بتوصيــات تســهم في تبنــي تدابيــر تعــزز منظومــة النزاهــة )قيــم النزاهــة للعاملــين، 
وشــفافية إجــراءات العمــل، وآليــات الرقابــة والمســاءلة( ومكافحــة الفســاد في إطــار هــذه العمليــة. وذلــك في ضــوء زيــادة 
شــكاوى المواطنــين حــول تأخــر تأهيــل بعــض الطــرق العامــة »الشــوارع« وتعبيدهــا والوقــت الطويــل الــذي تســتغرقه عمليــة 
الإصــاح والتأهيــل6، وعــدم توفــر طــرق بديلــة للمواطنــين الذيــن يســلكون هــذه الطــرق، وإلقــاء الأطــراف المعنيــة المســؤولة 
عــن إعــادة تأهيــل الطــرق العامــة )وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، والهيئــات المحليــة، واتحــاد المقاولــين والمقاولــين( اللــوم 
علــى بعضهــا البعــض؛ فعلــى ســبيل المثــال بــرزت هــذه الخافــات أثنــاء تأهيــل طريــق عــين عريــك - كفــر نعمــة7، وطريــق 

شــارع بيرزيــت8، وشــارع بيــت وزن في نابلــس9، وشــارع فرعــون في طولكــرم. 

ولا يهــدف هــذا التقريــر إلــى المعالجــة التقنيــة لعميلــة تأهيــل الطــرق العامــة، بــل إلــى تســليط الضــوء علــى آليــة متابعــة 
شــكاوى المواطنــين، وفعاليــة نظــم المســاءلة لــدى الأطــراف المعنيــة »الحكوميــة والهيئــات المحليــة« في تقــديم خدمــة تأهيــل 

الطــرق »الشــوارع« في المناطــق الواصلــة بــين المــدن والبلــدات.  

 https://rb.gy/sbek1y :6. للمزيد يمكن الاطاع على
 .https://rb.gy/ea5wkyو https://rb.gy/ea5wky  :7. للمزيد يمكن الاطاع على

8. للمزيد يمكن الاطاع على:
 .https://rb.gy/natnu7و https://shahed.cc/news/11166

 .https://www.youtube.com/watch?v=suX6tYiNNiI&t=9s:9. للمزيد يمكن الاطاع على
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منهجية التقرير

اعتمد هذا التقرير منهجية تشمل استخدام عدة أدوات، وهي: 

جمــع وحصــر المعلومــات ذات العاقــة مــن مصادرهــا المختلفــة ومنهــا تقاريــر ائتــاف أمــان، والقوانــين والأنظمــة . 1
والإجــراءات المتعلقــة بتأهيــل الطــرق والشــوارع، والمواقــع الإلكترونيــة، والمراجــع والمصــادر الرســمية والمكتبيــة مــن 

تقاريــر ودراســات ذات عاقــة بالموضــوع، والمقابــات الفرديــة مــع ذوي العاقــة والمختصــين. 
تحليل المعلومات والمعطيات.. 2
تقديم استخاصات تتضمن التحديات والإشكاليات التي تّم توصل إليها.. 3
إعداد توصيات قابلة للتطبيق واقتراح آليات للضغط والمناصرة لتبنيها وتنفيذها. . 4
إعــداد مســودة أولــى للتقريــر ومناقشــتها في ورشــة عمــل مــع الأطــراف ذات العاقــة، وتطويرهــا بشــكلها النهائــي . 5

بنــاءً علــى النقــاش. 

واجــه الباحــث معوقــات متعــددة مــن أهمهــا؛ صعوبــة جمــع البيانــات والمعلومــات الموثوقــة والدقيقــة حــول تأهيــل الشــوارع 
والطــرق الرئيســية الواصلــة بــين البلــدات الفلســطينية مــن الجهــات ذات العاقــة، إضافــة إلــى النقــص الشــديد في توفيــر 
المعلومــات مــن قبــل الجهــات المعنيــة؛ إذ امتنعــت وزارة الأشــغال العامــة والإســكان )وهــي الــوزارة صاحبــة الاختصــاص 
المباشــرة في تقــديم هــذه الخدمــة( عــن تقــديم أيّ معلومــات أو بيانــات، أو إجــراء مقابلــة مــع الباحــث مُعــد التقريــر. إلــى 
جانــب قلــة المعلومــات الــواردة المتعلقــة بالشــكاوى المقدمــة إلــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة ذات العاقــة بالموضــوع، أو 
حــالات الاشــتباه بوجــود فســاد التــي تّم تقديمهــا إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد تتعلــق بالموضــوع باعتبارهمــا مــن الجهــات 
ــة  ــات المحلي ــات التنســيق والتعــاون بــين الهيئ ــى المؤسســات العامــة، فضــاً عــن عــدم وضــوح آلي ــة الأساســية عل الرقابي

ووزارة الأشــغال العامــة والإســكان في هــذا الجانــب. 

أنواع الطرق والإطار المؤسسي المشرف عليها

هنــاك العديــد مــن التصنيفــات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا عنــد تصنيــف الطــرق البريــة في الأراضــي الفلســطينية، وقــد 
قامــت وزارة التخطيــط الفلســطينية بالســابق بتخطيــط وتصنيــف الطــرق في الأراضــي الفلســطينية بعــد تســلم الســلطة 
الفلســطينية قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة إثــر توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام 1993 بنــاءً علــى عــدة معاييــر تخطيطيــة خاصــة 
بالطــرق، مســتفيدة مــن تجربــة الــدول العربيــة والــدول الأجنبيــة في ذلــك، لعــل مــن أهمهــا التسلســل الهرمــي للطــرق، بــدءاً 

مــن الطــرق الإقليميــة ومــروراً بالطــرق الرئيســية، وانتهــاءً بالطــرق المحليــة، وذلــك كالتالــي:

· الطــرق الإقليميــة: تتميــز هــذه الطــرق بكثــرة أعــداد المركبــات التــي تســير عليهــا، وتكــون نســبة الشــاحنات مــن 	
مجمــوع المركبــات عاليــة نســبياً، كمــا تتميــز بســرعة الســير عليهــا، وتصلــح هــذه الطــرق لأن تكــون طرقــاً للمواصــات 
العامــة كالحافــات، وتكــون إمكانيــة الدخــول إليهــا والخــروج منهــا أقــل خطــراً مــن الطــرق الســريعة، وغالبــاً مــا يكــون 
هــذا النــوع مــن الطــرق حلقــة وصــل تربــط بــين الطــرق الرئيســية والمحليــة، ويتــراوح عــدد الحــارات فيهــا بــين 2-6 

حــارات.

· الطــرق الرئيســية: تعُــرف هــذه الطــرق بمداخــل المــدن، وتربط عواصم المحافظات بالمدن الأخــرى داخل كل محافظة، 	
وتخــرج مــن الطــرق الإقليميــة، لتخــدم المــدن والتجمعــات الســكنية التــي تقــع علــى جانبــي الطــرق الإقليميــة، وتســمى 
ــات  ــث ســمك طبق ــة مــن حي ــف عــن الطــرق الإقليمي ــة، وهــذه الطــرق تختل ــا أطــراف المدين ــدن لدخوله مداخــل الم
الرصــف، إذ يتــراوح عــرض هــذه الطــرق مــا بــين 12–30 متــراً، ويتــراوح عــدد الحــارات بــين حارتــين وســت حــارات 
في الاتجاهــين، وكثافــة حركــة الســير والمــرور والخدمــات بهــا أقــل مــن الطــرق الإقليميــة، إذ تتــراوح الســرعات علــى 

هــذه الطــرق مــا بــين 40–60 كــم/ ســاعة.
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· الطــرق المحليــة : يرتبــط هــذا النــوع مــن الطــرق بالطــرق الرئيســية بشــكل أكبــر مــن ارتباطــه بالطــرق الإقليميــة، 	
وتجمــع هــذه الطــرق وتــوزع حركــة المــرور مــن وإلــى الشــوارع المحليــة لضمــان حريــة الوصــول إلــى الطــرق الرئيســية، 
ــة  ــين الطــرق الرئيســية مــن ناحي ــة وب ــة مــن ناحي ــاء الســكنية وأماكــن الخدمــات المحلي ــين الأحي ــط ب ــا ترب كمــا أنّه
أخــرى، ويكــون حجــم المــرور عليهــا منخفضــاً وســرعة الســير مقيــدة وبهــا قيــود علــى توقــف الســيارات، وهــي مرتبطــة 
بالطــرق الرئيســية للخــروج إلــى شــبكة الطــرق الإقليميــة، وتتــراوح الســرعة علــى هــذه الطــرق مــا بــين 50-20 كــم/ 
ســاعة، وتتميــز بأنّهــا ذات اتســاع ضيــق في الأحيــاء القديمــة قبــل نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في عــام 1994، 
ويتــراوح اتســاعها مــا بــين 12-6 متــراً في الأغلــب، ويتــراوح عــدد الحــارات فيهــا بــين مســار وأربعــة مســارات في كا 

الاتجاهــين بــا جزيــرة فاصلــة بينهمــا.

ــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني ووزارة النقــل والمواصــات الفلســطينية ووزارة الاتصــالات  ــات الجه وتشــير إحصائي
ــدة في الضفــة الغربيــة بلــغ  وتكنولوجيــا المعلومــات في تمــوز/ يوليــو 202310، إلــى أنّ مجمــوع أطــوال شــبكة الطــرق المعبّ

ــة عــام 2022. ــراً حتــى نهاي 3,469.0 كيلومت

10. إحصائيات النقل والاتصالات في فلسطين، التقرير السنوي، 2022. 
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الإطار المؤسسي المشرف على الطرق الواصلة بين المدن الفلسطينية

يبلغ طـــول شـــبكة الطـــرق التـــي تقـــع ضمـــن صاحية وزارة الأشغال العامـــة والإسكان نحو 3700 كـم، يقـع نصفهـا تقريبـاً 
فـــي المناطـــق التـــي تقـــع خـــارج ســـيطرة الســلطة الفلســطينية، إذ تلعــب وزارة الأشــغال العامــة والإســكان دوراً رئيســياً في 
ــا وضــع السياســات  ــة(11، أهمه ــات المحلي ــا )خــارج نطــاق الهيئ ــات المرتبطــة به ــة والخدم ــة التحتي ــل الطــرق والبني تأهي
والأنظمــة والقوانــين الخاصــة بقطــاع الطــرق والرقابــة علــى تطبيقهــا وتحديــد المواصفــات الفنيــة وتصنيفــات الطــرق. 

وفي الجانــب المباشــر بشــأن الطــرق، تقــوم الــوزارة بمــا يلــي:

- أولاً: تخطيــط وتصميــم وإدارة وتطويــر وصيانــة شــبكة الطــرق العامــة )خــارج الهيئــات المحليــة( بمــا فيهــا الطــرق 
النافــذة، بالإضافــة إلــى توفيــر قاعــدة بيانــات لشــبكة الطــرق وتقــديم استشــارات في مجــال تصميــم وصيانــة الطــرق.

- ثانيــاً: إدارة المشــاريع: تديــر الــوزارة العقــود والمناقصــات وتوجيــه المقاولــين في تنفيــذ المشــاريع. وتتعــاون مــع الجهــات 
الحكوميــة والمحليــة الأخــرى والمنظمــات الدوليــة ذات العاقــة لضمــان التنســيق الفعــال لعمليــات تأهيــل الطــرق والبنيــة 

التحتية.

- ثالثــاً: المراقبــة والمتابعــة: تقــوم الــوزارة بمراقبــة ومتابعــة تنفيــذ المشــاريع لضمــان الامتثــال للجــداول الزمنيــة 
والميزانيــات. والمواصفــات 

وبحسب الهيكل التنظيمي12، يعتبر قطاع الأشغال والطـــرق الإقليميـــة مـــن القطاعـــات الرئيســـية التـــي تسـتهدفها الوزارة، 
وتنـــدرج تحـــت هـــذا القطـــاع الحيــوي ثــاث إدارات عامــة في الــوزارة، وهــي كالتالــي وفــق مســمياتها، ومهامهــا، وترتيبهــا 

مــن حيــث ارتباطهــا بتأهيــل الطــرق: 

المهام الموكلة إليها حسب الهيكلية التنظيمية13اسم الإدارة

الإدارة العامـة للطـرق 
والآليـات

إعداد ومتابعة الدراسات الهندسية لتصميم الطرق ومنشآتها في الوطن.. 1

العمل على وضع وتطوير المواصفات الفنية للطرق ومنشآتها.. 2

إعداد وتحضير الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل أو إعادة إنشاء الطرق القائمة وصيانتها أو شق وإنشاء . 3
طرق جديدة.

إعداد قاعدة بيانات شبكة الطرق )Data Base( وتحديثها دورياً.. 4

المشاركة بلجان الاستلام واللجان الفنية المختلفة.. 5

الإدارة العامـة للإشراف 
والمتابعـة الفنيـة

الإشــراف العــام علــى جميــع مشــاريع الــوزارة مــن مبــانٍ ومرافــق عامــة وطــرق وبنيــة تحتيــة والتأكــد مــن . 1
تنفيذهــا حســب المخططــات والمواصفــات والشــروط التعاقديــة.

المشاركة في وضع المواصفات الفنية والشروط الخاصة لعقود المشاريع.. 2

إعــداد أدلــة إجــراءات الإشــراف علــى المشــاريع، وتوحيــد كافــة النمــاذج المســتخدمة فــي إدارة المشــاريع . 3
ومتابعــة اســتخدامها مــن قبــل كافــة طواقــم الإشــراف علــى المشــاريع، وتحديــث الدليــل والنمــاذج 

بشــكل دوري.

دراسة واعتماد أيّ تغييرات على عقود المشاريع.. 4

متابعة كافة البرامج الزمنية لإنجاز المشاريع وتحديثات هذه البرامج.. 5

متابعة إجراءات السلامة العامة في كافة المشاريع، والتأكد من الالتزام بها.. 6

تدقيق واعتماد الدفعات المالية المرحلية والنهائية المقدمة من المقاولين والمستشارين.. 7

متابعــة المشــاريع التــي يتــمّ تمويلهــا وتنفيذهــا مــن قبــل المانحيــن بالتنســيق مــع الإدارة العامــة، . 8
والتنســيق مــع إدارة تنفيــذ هــذه المشــاريع لــدى الممــوّل.

القيام بأعمال سكرتاريا لجان العطاءات المركزية للأشغال العامة والخدمات الاستشارية المتعلقة بها.. 1إدارة العطاءات المركزية

)palgov.ps( 2021-2023 11. انظر/ي الاستراتيجية القطاعية للأشغال العامة والإسكان
 https://mopwh.ps/Home.aspx .12

 /https://mopwh.ps :13. موقع وزارة الأشغال العامة والإسكان
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ويشـــمل قطــاع الأشــغال والطـــرق الإقليميـــة كـــل مـــا تقـــوم بـــه هـــذه الإدارات مـــن مهـــام تتعلـــق بأعمـــال تصميــم وتنفيـــذ 
وصـــيانة شـــبكات الطـــرق الإقليميـــة والرئيســـية، بالإضافة إلى إعـــداد وتصـــميم مخططـــات المشـــاريع الإنشـــائية بكافـــة 

ــة.  ــي والمرافــق الحكومي ــة المبان ــذ وصيان ــى تنفي ــات والإشــراف عل التخصصـ

قامــت وزارة الأشــغال العامــة والإســكان ومجلــس الــوزراء الفلســطيني، بغــرض تنظيــم العمــل فــي قطــاع الطــرق، بإعــداد قانــون 
جديــد للطــرق، تمّــت المصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء ورفعــه إلــى الرئيــس الفلســطيني للمصادقــة عليــه، ولكــن تمّــت 

إعادتــه إلــى مجلــس الــوزراء مــرة أخــرى.

كمــا قامــت وزارة الأشــغال العامــة والإســكان خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة وضمــن توجهاتهــا الاســتراتيجية، بالمســاهمة فــي 
إعــداد مشــروع قانــون صنــدوق الطــرق، والمســاهمة فــي إعــداد نظــام لتصنيــف الطــرق، ونظــام ترقيــم الطــرق، ونظــام التعديــات 

علــى الطــرق. ولكــن لا يمكــن العمــل بهــذه الأنظمــة قبــل إقــرار قانــون الطــرق الجديــد.

الإطار القانوني الناظم لعملية تأهيل الطرق والرقابة على عقودها

ترتكــز عمليــة تأهيــل الطــرق الرئيســية والطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية على أســلوب طرح العطــاءات والمناقصات 
العامــة، إذ تعتبــر العطــاءات الحكوميــة علــى اختــاف مجالاتهــا مــن أوســع الأبــواب التــي يمكــن أن يدخــل منهــا الفســاد 
ــف مراحــل  ــة في مختل ــات المختصــة بطــرح العطــاءات الاحتياطــات الكافي ــم تتخــذ الجه ــا ل ــه وأشــكاله، م بشــتى صنوف

العطــاء لضمــان ســد الثغــرات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى وجــود فــرص يســتغلها عــادة الفاســدون.

إنّ الالتــزام بمبــادئ الشــفافية في إدارة عمليــة العطــاءات يجــب أن يتــمّ في جميــع مراحــل العطــاء بــدءاً بتصميــم المشــروع، 
ــة  ــط دقيق ــة وضب ــذ ضمــن إجــراءات رقاب ــى التنفي ــه والإشــراف عل ــن وإدارت ــار المنفذي ــة طــرح العطــاء واختي ــى عملي إل
لتفــادي حصــول أيّ شــكل مــن أشــكال الفســاد، ولعــل عمليــة تحقيــق الشــفافية في العطــاءات الحكوميــة تبــدأ باحتــرام 

التشــريعات والأنظمــة التــي تحكــم وتضبــط عمليــات الشــراء الحكومــي في فلســطين. 

مــن الناحيــة العمليــة والقانونيــة، تخضــع عمليــة تأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية لاعتبــارات ومســتويات 
إشــرافية وتنظيميــة مختلفــة، مــا يجعــل هــذه العمليــة تخضــع لعــدة أطــر قانونيــة وتشــريعية ناظمــة لهــا، مــن أهمهــا: 

أولاً: القوانين

· قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م.	

· قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966م.	

· قانون المواصفات والمقاييس رقم )6( لسنة 2000م.	

· قرار بقانون رقم )8( لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعدياته. 	
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ثانياً: الأنظمة

· قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعدياته. 	

· قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2016م بنظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية.	

ثالثاً: الوثائق القياسية

· قرار مجلس الوزراء لاعتماد الوثائق القياسية الموحدة للمناقصات والعقود.	

· الوثيقة القياسية لاستدراج عروض الأشغال.	

· الوثيقة القياسية لمناقصات الأشغال الصغيرة.	

· الوثيقة القياسية لمناقصات الأشغال الكبيرة.	

· وثيقة التأهيل المسبق-أشغال.	

· استدراج عروض الخدمات غير الاستشارية.	

· الوثيقة القياسية للخدمات غير الاستشارية.	

· 	.)Master Plan( المخطط الشمولي للطرق والنقل والمواصات

وبالرغــم مــن تعــدّد القوانــين والأنظمــة التــي تحتكــم إليهــا عمليــة تأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن والطــرق الرئيســية 
حســب مــا ذكرنــا ســابقاً، لكــن يبقــى قانــون الشــراء العــام ونظامــه الــذي صــدر عــن مجلــس الــوزراء عــام 2014 مــن أههمــا. 
إذ أعطــى القانــون والنظــام لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان صاحيــة تشــكيل لجــان مركزيــة لعطــاءات الأشــغال العامــة 
بمــا فيهــا عطــاءات إنشــاء وتعبيــد الطــرق الواصلــة بــين المــدن والطــرق الرئيســية، وذلــك بموجــب المــادة )12( مــن النظــام، 

التــي نصــت علــى مــا يلــي:

1. يشــكل مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تنســيب وزيــر الأشــغال العامــة والإســكان لجانــاً مركزيــة لعطــاءات الأشــغال العامــة 
والخدمــات الاستشــارية الهندســية المتعلقــة بتنفيذهــا في المجــالات الآتيــة:

ــال  ــن. د. الأعم ــل والتعدي ــري والصــرف الصحــي والســدود. ج. الطــرق والنق ــاه وال ــة. ب. المي ــق العام ــة والمراف أ. الأبني
الكهروميكانيكيــة والاتصــالات.

2. تتألــف كل لجنــة مــن ســبعة أعضــاء علــى النحــو الآتــي: أ. مديــر عــام دائــرة العطــاءات المركزيــة رئيســاً ب. منــدوب عــن 
وزارة الماليــة عضــواً ج. منــدوب عــن وزارة الأشــغال العامــة والإســكان عضــواً د. اثنــان مــن الموظفــين المختصــين ينسّــبهما 

وزيــر الأشــغال العامــة والإســكان عضويــن ه. ممثــان عــن الجهــة المشــترية ينسّــبهما المســؤول المختــص عضويــن(.  
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خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان بشأن الطرق للسنوات الأخيرة

قبــل الحديــث عــن واقــع المســاءلة عــن متابعــة خطــة الــوزارة في تأهيــل الشــوارع والطــرق الرئيســية الواصلــة بــين البلــدات 
الفلســطينية، لا بــدّ مــن المــرور ســريعاً علــى أهــم الإنجــازات والجهــود التــي قامــت بهــا وزارة الأشــغال العامــة والإســكان 
في هــذا المجــال خــال العامــين الأخيريـْـن 2022-2023. فحســب معطيــات تقريــر متابعــة خطــة التنميــة الوطنيــة 2022 
الصــادر عــن الحكومــة الفلســطينية، فقــد عملــت وزارة الأشــغال العامــة والإســكان علــى اســتكمال تنفيــذ مشــاريع طــرق 
ــة 33.6 كــم خــال العــام 2022.  ــل 12.4 كــم، وصيان ــي مــن إعــادة تأهي مطروحــة في الأعــوام الســابقة، والانتهــاء الفعل

وباســتخدام آليــات وطواقــم الــوزارة تّم شــق 40 كــم مــن الطــرق الواصلــة14.

وعلــى صعيــد معالجــة النقــاط الســوداء علــى الطــرق، تّم تنفيــذ مشــروعين بتمويــل مــن البنــك الإســامي للتنميــة، تمثــل 
ــه معالجــة عــدة  ــا - عــين عريــك( بقيمــة 2.5 مليــون دولار وبطــول 8 كــم، تّمــت مــن خال المشــروع الأول بطريــق )بيتوني
مقاطــع خطــرة علــى طــول الطريــق، والثانــي تمثــل بإعــادة تأهيــل طريــق )بيــت عــوا - ديــر ســامت - دورا( بقيمــة 2.1 
مليــون دولار، تّمــت مــن خالــه معالجــة مقطــع )طروســا( الخطــر، وتّم أيضــاً طــرح عطاءيــن لتنفيــذ حلــول لمقطعــين 
خطريــن، إذ تّمــت ترســية عطــاء طريــق )الجاروشــية - ديــر الغصــون( والمباشــرة في تنفيــذه، في حــين تّم إلغــاء العطــاء الثاني 

)مفــرق ســيكال/ كفــر عقــب( بســبب الفــرق الكبيــر في الأســعار مــا بــين العطــاء وســعر المقــاول.

إضافــة إلــى ذلــك تّم إعــداد وثائــق العطــاء وطرحهــا وترســية جــزء منهــا خــال العــام 2022 لمجموعــة مــن مشــاريع الطــرق 
ــة 5  ــة، إنشــاء(، إذ تّم طــرح 29 عطــاءً وترســية 12 منهــا، وإحال الجديــدة في مختلــف المحافظــات )إعــادة تأهيــل، صيان
مشــاريع إحالــة مبدئيــة، ومباشــرة أعمــال التنفيــذ لنحــو 7 مشــاريع في شــهر تشــرين الثانــي الماضــي، حاليــاً يتــمّ اســتكمال 
الإجــراءات للمشــاريع المتبقيــة، إذ تّم طــرح 6 مشــاريع جديــدة لتنفيــذ أعمــال الإصاحــات في المحافظــات المختلفــة لعــام 
2023، وترســية 4 منهــا، وطــرح عطــاءي طــرق بطــول كلــي بلــغ 4.5 كــم بتمويــل مــن صنــدوق النقــد العربــي يجــري العمــل 

بهمــا في هــذا العــام 2023.

وفيمــا يتعلــق بأعمــال تصميــم الطــرق، تّم اســتكمال تصميــم طريــق وادي النــار البديــل الــذي تّم طرحــه في العــام الســابق 
2021، ومتابعــة أعمــال طرحــه لاعتراضــات والتخمــين مــع الجهــات الشــريكة، وعمــل تأهيــل مســتثمرين وطــرح عطــاء 
لتقــديم عــروض لتنفيــذ الطريــق البديــل. كذلــك تّم اســتكمال تصميــم مشــاريع طــرق بطــول 31.6 كــم مــن المشــاريع التــي تّم 
طرحهــا في العــام الســابق، وطــرح 3 مشــاريع لتنفيــذ أعمــال التصميــم لنحــو 65.4 كــم مــن الطــرق، وإحالــة هــذه العطــاءات 

إحالــة مبدئيــة تمهيــداً لإعطــاء أمــر المباشــرة.

وبحســب نفــس التقريــر15، ياُحــظ أنّ تكــرار تأخــر اعتمــاد وتحريــر المخصصــات الماليــة للمشــاريع المعتمــدة ضمــن الموازنــة 
العامــة، وعــدم الالتــزام بصــرف تلــك الموازنــات حســب قانــون الموازنــة، أدّى إلــى عــدم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع المخطــط 
لهــا لتأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن ضمــن قطــاع الأشــغال العامــة والإســكان، كطريــق وادي النــار البديــل. حيــث أســهم 
ذلــك في تأخــر طــرح العطــاءات مــن قبــل الإدارة العامــة للعطــاءات في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، فضــاً عــن إعــادة 
طــرح عــدد منهــا عــدة مــرات نتيجــة لإحجــام المقاولــين عــن التقــدم للعطــاءات الحكوميــة بســبب عــدم الالتــزام بعمليــة 
ــر في الأولويــات والأهــداف المحــددة وأعــاق تنفيــذ المشــاريع المخطــط لهــا،  الصــرف في الوقــت المحــدد، وهــذا بــدوره أثّ

وانعكــس بــدوره علــى زيــادة حجــم الاحتياجــات المســتقبلية وتراكمهــا بــدون القــدرة علــى تنفيذهــا.

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Web� :14. تقريــر متابعــة خطــة التنميــة الوطنيــة 2022، مكتــب رئيــس الــوزراء الفلســطيني
Site/Upload/Documents/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8
%B9%D8%A9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20

 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202022%20%201.pdf
15. مصدر سابق: تقرير متابعة خطة التنمية الوطنية 2022، مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
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يوضــح الرســم البيانــي التالــي مقارنــة مــا بــين الموازنــة التطويريــة المقــرّة في قانــون الموازنــة 2022 لمشــاريع وزارة الأشــغال 
ــاد المالــي  ــة إلــى الاعتم ــى هــذه المشــاريع، إضاف ــل وزارة الماليــة عل ــن قب ــه )تحريــره( م ــا تّم صرف العامــة والإســكان وم
والصــرف مــن قبــل المانحــين، حيــث لــم تتعــدَّ نســبة الصــرف الفعلــي 3.6 % مــن الموازنــة التطويريــة المقــرة للعــام 2022، 
بقيمــة 7.8 مليــون شــيكل، وبلغــت قيمــة الصــرف المالــي مــن المانحــين نحــو 10.4 مليــون شــيكل. كذلــك فــإنّ إحجــام 
المقاولــين والمورّديــن عــن المشــاركة في تنفيــذ العطــاءات المموّلــة مــن خــال وزارة الماليــة بســبب التأخــر في دفــع مســتحقاتهم 
أدى إلــى تأخــر بعــض العطــاءات المطروحــة وإلغــاء البعــض الآخــر خــال العامــيْن 2022-2021، إضافــة إلــى ذلــك فــإنّ 
ارتفــاع أســعار المــواد والمعــدات يشــكل عبئــاً علــى المؤسســات الحكوميــة لعــدم أخــذ ذلــك عنــد إعــداد المخصــص المالــي 

للمشــاريع، وبالتالــي اللجــوء إلــى طــرح العطــاء أكثــر مــن مــرة.

ــت ســاحور الشــرقي في  ــق بي ــذ مشــروع إعــادة إنشــاء طري ــام 2023، تســتمر أعمــال وزارة الأشــغال في تنفي وخــال الع
محافظــة بيــت لحــم، حيــث يربــط هــذا المشــروع بــين محافظتــي بيــت لحــم والخليــل مــع محافظــات وســط وشــمال الضفــة 
ويصــل إلــى المناطــق الأثريــة والســياحية والدينيــة. ويبلــغ طولــه نحــو 2.6 كــم، وبعــرض 9-7 م، كمــا تبلــغ تكلفتــه الماليــة 

نحــو 4 مايــين شــيكل.

ــة  ــط مدين ــق يرب ــل الرئيســي، وهــذا الطري ــق يطــا - الخلي ــل طري ــذ مشــروع إعــادة تأهي كمــا تتواصــل الأعمــال في تنفي
الخليــل بيطــا ويخــدم البلــدات المجــاورة، ونحــو 200 ألــف نســمة، ويبلــغ طولــه نحــو 4 كــم. وتقــدر تكلفتــه الماليــة بنحــو 
13.2 مليــون شــيكل مــن خــال تمويــل وزارة الماليــة، إذ تشــمل أعمــال التأهيــل إعــادة إنشــاء حفريــات واســتبدال طبقــة 
مــن الــردم الصخــري، وأعمــال بيســكورس وأســفلت، وإنشــاء أرصفــة وجزيــرة وســطية، وأعمــال تصريــف ميــاه الأمطــار 

والجــدران الطريــق.
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وأدى عــدم إقــرار قانــون الطــرق إلــى تعطيــل عمليــة اســتكمال مســودة الأنظمــة المنبثقــة عــن القانــون، مــا ينعكــس بشــكل 
ــات شــبكة الطــرق،  ــث بيان ــا، وأدى عــدم اســتكمال تحدي ــات عليه ــاد التعدي ــع ازدي ــر شــبكة الطــرق م ــى تطوي ســلبي عل
إلــى صعوبــة في تحديــد الأولويــات بشــكل فعّــال مــن قبــل وزارة الأشــغال العامــة والإســكان وخصوصــاً في ظــل كثــرة 

ــوزارة لا تتجــاوز نســبة 45 %.  ــة لل ــة التابع ــاً أنّ شــبكة الطــرق المحدّث الاحتياجــات، علم

إنّ واقــع الإنجــازات والجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية مــن أجــل تعزيــز البنيــة التحتيــة للطــرق الرئيســية 
الواصلــة بــين المــدن وتأهيلهــا، يعكــس وجــود احتياجــات كبيــرة ومتزايــدة لهــذا القطــاع الحيــوي والمهــم للمواطنــين 
الفلســطينيين، خاصــة في ظــل ازديــاد أعــداد الســكان وحركــة المركبــات المختلفــة مــن جهــة، وزيــارة الهجمــة الاســتيطانية 
الشرســة علــى الضفــة الغربيــة مــن جهــة أخــرى، ومــا يرافقهــا مــن إقامــة حواجــز ونقــاط تفتيــش، وســيطرة علــى مفــارق 

الطــرق الرئيســية، وانتشــار لقــوات الجيــش والشــرطة الإســرائيلية علــى طــول الطــرق بــين المــدن الفلســطينية.  
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واقع المساءلة عن متابعة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية الواصلة بين البلدات الفلسطينية

ــل  ــة تأهي ــع المســاءلة عــن متابع ــل واق ــم وتحلي ــا تقيي ــن خاله ــن م ــى عــدة مؤشــرات يمك ــن تســليط الضــوء عل ــدّ م لا ب
الشــوارع والطــرق الرئيســية الواصلــة بــين البلــدات الفلســطينية، وهــي كالتالــي: 

1. التخطيط لتأهيل الشوارع الرئيسية وتنفيذها وتحديد المواصفات

تخضــع عمليــة التخطيــط لتأهيــل الشــوارع والطــرق الواصلــة بــين المــدن لسلســلة مــن الخطــوات والمراحــل التــي يتعــين 
اتباعهــا لضمــان تنفيــذ المشــروعات بفعاليــة وتوافقهــا مــع الاحتياجــات المحليــة والمعاييــر الفنيــة والبيئيــة. وبنظــرة عامــة 

فــإنّ هــذه العمليــة تشــمل:

 ــة بــين 	 ــة الشــوارع والطــرق الواصل التحليــل والتقييــم: تبــدأ عمليــة التخطيــط بالتحليــل والتقييــم الشــامل لحال
ــل التلــف والازدحــام المــروري. ــة والمشــاكل الموجــودة مث ــة الحالي ــة التحتي ــة البني المــدن. يتضمــن ذلــك تقييــم حال

 تحديــد الأولويــات: يتــمّ تحديــد المشــاريع التــي تحتــاج إلــى تأهيــل بحســب أولوياتهــا. يتــمّ ذلــك بنــاءً علــى معاييــر 	
مثــل درجــة التلــف، وكثافــة حركــة المــرور، والأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي للمشــروع.

 التخطيــط الهندســي: بعــد تحديــد الأولويــات، يتــمّ إجــراء التخطيــط الهندســي للمشــروع. يشــمل ذلــك تصميــم 	
الشــوارع والطــرق بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الهندســية والســامة المروريــة.

 تأهيــل البنيــة التحتيــة: تشــمل هــذه المرحلــة أعمــال التأهيــل والبنــاء والتطويــر الازمــة للطــرق وجوانبهــا 	
وأرصفتهــا.

 المراقبــة والمتابعــة: خــال عمليــة التنفيــذ، تتــمّ مراقبــة ومتابعــة تقــدم المشــروع والامتثــال للمعاييــر والجــودة 	
المطلوبــة.

 ــة 	 ــمّ أيضــاً وضــع خطــط للصيان ــه. ويت ــه وجودت ــم أدائ ــمّ تقيي ــة: بعــد الانتهــاء مــن المشــروع، يت التقييــم والصيان
ــة الشــوارع والطــرق. ــى حال المســتقبلية للمحافظــة عل

 المشــاركة المجتمعيــة: يجــب أن تتضمــن عمليــة التخطيــط تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة واستشــارة المواطنــين 	
والجهــات المحليــة في مراحــل مختلفــة مــن المشــروع.

ــب نجــاح مشــروعات إقامــة  ــل الشــوارع والطــرق بــين المــدن. ويتطل ــة تخطيــط وتأهي هــذه هــي الخطــوات العامــة لعملي
الطــرق وتأهيلهــا تنســيقاً جيــداً بــين الجهــات المعنيــة والمشــاركة الفعّالــة للمواطنــين والمجتمــع المحلــي لضمــان تلبيــة 

الاحتياجــات وتحســين البنيــة التحتيــة بشــكل فعّــال. 

وبحســب مــا ورد في الاســتراتيجية الخاصــة بــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان، فــإنّ هنــاك ضعفــاً في عمليــات التخطيــط 
لتأهيــل وصيانــة الطــرق الواصلــة، ويتضــح ذلــك مــن خــال عــدة مؤشــرات مــن أهمهــا16:

 لغايــة الآن لا يوجــد دليــل معتمــد أو تعليمــات واضحــة لمعاييــر تحديــد أولويــات تطويــر وصيانــة الطــرق، كمــا لا 	
توجــد موازنــات مخصصــة لذلــك مــن قبــل وزارة الماليــة.

 ضعــف في تطويــر وحــدات صيانــة الطــرق في المديريــات، إذ تعانــي الوحــدات بشــكل عــام مــن نقــص في العمــال 	
ــك  ــة وكل ذل ــال الصيان ــذ أعم ــواد المســتخدمة في تنفي ــى الم ــة إل ــرات بالإضاف ــة والمق ــدات الثقيل ــب والمع والتدري

بســبب نقــص التمويــل.

 ــة 	 ــة بــين المــدن، ففــي الســنوات الماضي ــل الطــرق الواصل ــات الســنوية لتأهي ــاك تذبــذب في تخصيــص الموازن هن
ــة بــين المــدن. ــر الطــرق الواصل ــة وتطوي ــات صيان ــة لعملي ــمّ تخصيــص أيّ موازن ــم يت ــوزارة ل وضمــن خطــة ال

16. مصدر سابق: الاستراتيجية القطاعية للأشغال العامة والإسكان 2023-2021.



18

 ضعــف عمليــة تحديــث بيانــات الطــرق باســتخدام نظــام البيانــات GIS بشــكل دوري، بســبب نقــص في الكــوادر 	
ــة  ــى نقــص اللوجســتيات )ســيارات أجهــزة( بســبب الأزمــة المالي ــات بالإضافــة إل ــث البيان وعــدم التفــرغ لتحدي

وتقليــص الموازنــة مــا أدى إلــى عــدم تحديــث كافــة الشــبكة.

 لــم يتــم عمــل أيّ تصاميــم للعبّــارات والجســور علــى الطــرق الواصلــة بــين المــدن، بســبب عــدم توفّــر البيانــات عــن 	
الحصــاد المائــي وعــدم وجــود خبــرات في هــذا المجــال.

 عــدد كبيــر مــن المعــدات الموجــودة في الــوزارة قديمــة وصيانتهــا غيــر مجديــة، ولا توجــد موازنــات كافيــة مرصــودة 	
لشــراء معــدات جديــدة وحديثــة. 

 لا توجــد أيّ تقاريــر دوريــة منشــورة صــادرة عــن الإدارات الثــاث المختصــة )الإدارة العامـــة للطـــرق والآليـــات، 	
ــة، وإدارة العطــاءات المركزيــة( بتأهيــل الطــرق الواصلــة داخــل وزارة  ــة الفنيـ ــة للإشــراف والمتابعـ والإدارة العامـ

ــة.  الأشــغال العامــة حــول عمليــات المتابعــة والتقييــم الخاصــة بتأهيــل الشــوارع الواصل

مــن جهــة أخــرى، ومــن الناحيــة النظريــة تعتمد وزارة الأشــغال العامة والإســكان على دليل »مواصفات الطرق الفلســطيني« 
الــذي تّم إطاقــه عــام 2010، بهــدف توحيــد مواصفــات ومعاييــر إنشــاء الطــرق الفلســطينية ضمــن أحــدث التصنيفــات 
الدوليــة المعتمــدة. ولكــن علــى أرض الواقــع هنــاك )3( إشــكاليات مهمــة مرتبطــة بتصنيــف الطــرق، والمواصفــات والمعاييــر 

المعتمــدة مــن قبــل وزارة الأشــغال العامــة17، وهــي:

إشــكالية مرتبطــة بعــدم انســجام بعــض المعاييــر والمواصفــات المعتمــدة لتأهيــل الطــرق الواصلــة مــع الواقــع ( 1
الفلســطيني، فعلــى الرغــم مــن اعتمــاد وزارة الأشــغال العامــة لمعاييــر ومواصفــات دوليــة لتأهيــل الطــرق الواصلــة، 
التــي هــي بالأصــل معاييــر أردنيــة مأخــوذة مــن الكــود الأمريكــي للطــرق18، إلّا أنّ هــذه المعاييــر والمواصفــات لا 
تنســجم بشــكل كامــل مــع الحالــة الفلســطينية ومتطلباتهــا أحيانــاً، وذلــك مــن حيــث طبيعــة الأرض وتنــوّع التربــة 
في فلســطين، بالإضافــة إلــى نــوع المــواد المتوفــرة في الســوق الفلســطيني التــي لا تلبّــي أحيانــاً متطلبــات المعاييــر 
والمواصفــات الدوليــة المعتمــدة. وأحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو أنــواع الحجــر المســتخدم في طبقــات البيســكورس 
في فلســطين. وهــذا مــا أكــده اتحــاد المقاولــين الفلســطينيين علــى لســان الســيد أحمــد القاضــي رئيــس الاتحــاد، 
ــة فلســطينية تكــون منســجمة مــع  ــر وطني ــات ومعايي ــة لإعــادة اعتمــاد مواصف ــى الحاجــة الملحّ ــذي شــدد عل ال
طبيعــة الأراضــي الفلســطينية، ومــع مــا هــو متوفــر مــن مــواد تســتخدم في تأهيــل الطــرق في الســوق الفلســطيني، 
مــع التأكيــد علــى انســجامها مــع المعاييــر الدوليــة مــن جهــة، وتوافقهــا مــع المعاييــر والمواصفــات المســتخدمة في 

الــدول المحيطــة بفلســطين مــن جهــة أخــرى.

ــؤدي ( 2 ــدن. وي ــين الم ــة ب ــذ مشــاريع الطــرق الواصل ــى تنفي ــف الإشــراف بشــكل عــام عل إشــكاليات مرتبطــة بضع
ذلــك إلــى عــدم التــزام المقاولــين بإجــراء الفحوصــات المطلوبــة أثنــاء عمليــة تأهيــل الطــرق، فــا يوجــد لغايــة الآن 
توحيــد للفحوصــات المطلوبــة مــن المقاولــين أثنــاء عمليــة تنفيــذ مشــاريع تأهيــل الطــرق، ويوجــد ضعــف في آليــات 
الرقابــة الحكوميــة علــى مختبــرات الفحــوص، ولا توجــد آليــة فعالــة تضمــن التزامهــا بالمعاييــر التــي تؤكــد ســامة 

الفحوصــات وعــدم التاعــب بنتائجهــا.

إشــكاليات مرتبطــة بطريقــة وكيفيــة تصنيــف الطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية، جــزء مــن هــذه المشــكات ( 3
مرتبــط بســيطرة وتحكــم الاحتــال الإســرائيلي كليّــاً علــى معظــم أراضــي الضفــة الغربيــة، خاصــة المناطــق 
المصنفــة )ج(، في حــين تســيطر الســلطة الفلســطينية جزئيــاً علــى مراكــز المــدن مــن دون ســيادة أمنيــة تامــة، مــا 
أدى إلــى صعوبــة بالغــة في تحديــد المواصفــات والمعاييــر التــي يجــب اعتمادهــا في تأهيــل بعــض الطــرق الواصلــة 

نتيجــة عــدم الوضــوح في تصنيفهــا ومســؤولية الإشــراف عليهــا. 

17. مقابلة مع السيد أحمد القاضي، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بتاريخ 2023/8/23، رام الله. 
18. مقابلــة مــع المهنــدس محمــد ســهمود، خبيــر طــرق فلســطيني يعمــل مــع عــدة شــركات مقــاولات في محافظــات شــمال الضفــة الغربيــة، بتاريــخ 
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ــت لحم وينتهــي  ــدأ ببلدة العبيدية شــمال شــرقي مدينة بي ــذي يب ــل ال ــار البدي ــق وادي الن ــك، طري ــى ذل ــة عل ومــن الأمثل
ببلــدة الســواحرة شــرقي القــدس، ويعــد حلقــة الوصــل الوحيــدة التــي تربــط نحــو مليــون نســمة هــم ســكان محافظتــيْ بيــت 
لحــم والخليــل جنوبــي الضفــة، بوســط الضفــة وشــماليها، متجــاوزاً مدينــة القــدس، وهــو طريــق متعــرج تكثــر فيــه حــوادث 

الســير ويقيــم الاحتــال حاجــزاً ثابتــاً فيــه أســماه )حاجــز الكونتينــر(. 

2. التنسيق مع الأطراف الأخرى في تأهيل الطرق الواصلة بين المدن والطرق الرئيسية 

تنــصّ صاحيــات وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بشــكل واضــح علــى مســؤولياتها في تأهيــل الطــرق الواصلــة بــين 
المــدن الفلســطينية )خــارج حــدود الهيئــات المحليــة(، إذ نــصّ الهــدف الثانــي للــوزارة علــى ســعيها إلــى »التطويــر والصيانــة 
الدائمــة للبنيــة الأساســية للمرافــق والمبانــي الرســمية الحكوميــة، وعناصــر البنيــة التحتيــة وخاصــة شــبكة الطــرق العامــة 

ومكوناتهــا المختلفــة، لتصبــح قــادرة علــى أداء دورهــا الوطنــي«19. 

ــاك بعــض  ــا وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، إلّا أنّ هن ــي تقدمه ــام والخدمــات الت ولكــن بالرغــم مــن الوضــوح في المه
التداخــل في حــدود الصاحيــات والمســؤوليات بينهــا، وبــين الــوزارات الأخــرى. خاصــة الهيئــات المحليــة، فمثــاً أظهــرت 
نتائــج بعــض المقابــات20 التــي أجُريــت في هــذا الســياق وقــوع بعــض التداخــات والتضــارب في المســؤوليات والصاحيــات 

أحيانــاً بــين الوزارتــيْن فيمــا يخــص تأهيــل الطــرق الواصلــة، وبالتحديــد في المجــالات التاليــة:

· تداخل في تنفيذ المشاريع والميزانيات. 	

· تضارب في إصدار التصاريح والتراخيص.	

· تعارض في السياسات والاستراتيجيات.	

· مشاكل في التنسيق على المستوى المحلي. 	

ــذ  ــل تنفي ــل الطــرق، مث ــة بتأهي ــا المتعلق ــر مــن القضاي ــيْن في كثي ــين الوزارت ــاون ب ــاك مجــالات تنســيق وتع ــل هن في المقاب
المشــاريع المشــتركة لتأهيــل الطــرق علــى المســتوى المحلــي، والتخطيــط التنمــوي المحلــي، وإصــدار التصاريــح والتراخيــص، 
والمشــاركة المجتمعيــة، وتوجيــه الاســتراتيجيات القطاعيــة والمــوارد الماليــة. وتعتمــد طبيعــة هــذا التعــاون والتنســيق علــى 
الاحتياجــات المحليــة والســياقات الإقليميــة، ويجــب أن تكــون هنــاك آليــات تنســيق وتواصــل مســتمر بــين الوزارتــيْن لتحقيــق 

أفضــل النتائــج في تطويــر المجتمعــات المحليــة، والبنيــة التحتيــة الخاصــة بالطــرق الواصلــة وتأهيلهــا. 

مــن زاويــة أخــرى، يظهــر هــذا التضــارب بــين الوزارتــيْن مــن خــال عاقــة وزارة الأشــغال العامــة مــع الهيئــات المحليــة 
الفلســطينية، إذ أظهــرت نتائــج المقابــات مــع بعــض الهيئــات المحليــة بأنّهــا تحملــت أعبــاء تأهيــل وصيانــة بعــض الطــرق 
الرئيســية الواصلــة بــين البلــدات الفلســطينية نتيجــة البيروقراطيــة العاليــة لــدى وزارة الأشــغال العامــة، والفتــرة الزمنيــة 
الطويلــة التــي تســتغرقها الإجــراءات مــن أجــل وضــع هــذه الطــرق علــى جــدول أعمــال الــوزارة21. فمثــاً تحملــت بلديــة 
بيرزيــت مبلــغ )6( مايــين شــيكل مــن تكاليــف تأهيــل شــارع بيرزيــت الرئيســي، الــذي يربــط بــين أكثــر مــن بلــدة فلســطينية 
نتيجــة عــدم قيــام وزارة الأشــغال العامــة بــإدراج هــذا الشــارع في موازنتهــا العامــة لســنوات طويلــة، بالرغــم مــن قيــام بلديــة 
بيرزيــت بمراســلة الــوزارة بشــكل متكــرر لأكثــر مــن 4 ســنوات متتاليــة بخصــوص هــذا الشــارع. ولكــن لــم تتــم الاســتجابة 
مــا اضطــر البلديــة إلــى تحمــل أعبــاء تأهيــل هــذا الشــارع ماليــاً، بالإضافــة إلــى زيــادة المهــام الملقــاة علــى كاهــل طاقــم 

البلديــة تشــغيلياً.    

19. مصدر سابق: موقع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
20. مقابلة مع المهندس أحمد القاضي، مصدر سابق.  

21. مقابلــة مــع رئيــس بلديــة بيرزيــت، الســيدة ديانــا صايــج ناصــر، بتاريــخ 2023/10/9، بيرزيــت. بالإضافــة إلــى مقابلــة مــع المهندســة رشــا شــريف، رئيــس 
قســم المشــاريع والأشــغال العامــة في بلديــة بيرزيت، بتاريــخ 2023/10/9. 
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3. مشاركة المواطنين/ات في عملية التخطيط لتأهيل الشوارع الواصلة 

تعتبــر مشــاركة المواطنــين/ات في عمليــات التخطيــط المرتبطــة بمشــاريع تطويــر الخدمــات العامــة جــزءاً مهمــاً مــن عمليــة 
التنميــة المحليــة والإشــراف علــى المشــاريع العامــة، وشــرطاً أساســياً لزيــادة الشــفافية، وتعزيــز الشــعور بالمســؤولية والملكيــة 

المشــتركة، وضمــان أنّ هــذه المشــاريع تلبــي احتياجــات المجتمــع المحلــي بشــكل أفضــل. 

ولكــن مــن خــال تحليــل خطــط واســتراتيجيات وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، بالإضافــة إلــى الاطّــاع علــى محتــوى 
الموقــع الإلكترونــي وصفحــة الفيســبوك الخاصــة بالــوزارة، يتضــح أنّ عنصــر المشــاركة المجتمعيــة في عمليــات التخطيــط 

لتأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية ضعيــف جــداً، ويــكاد يكــون معدومــاً. وهــذا يظهــر مــن خــال التالــي: 

خلــو الخطــة الاســتراتيجية لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان مــن أيّ توجهــات أو أهــداف أو برامــج أو مشــاريع . 1
أو أنشــطة مرتبطــة بمشــاركة المواطنــين وتعزيــز المســاءلة المجتمعيــة كأحــد الحقــوق التــي مــن شــأنها تعزيــز الثقــة، 

والتماســك الاجتماعــي، وتحســين خدمــة تأهيــل الطــرق بمــا يصــبّ في صالــح تحقيــق المصلحــة العامــة. 

 ترتكــز منهجيــة إعــداد وتحديــث الخطــة الاســتراتيجية لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان علــى المراجعــة والعمــل . 2
المكتبــي القائــم علــى الأخــذ بالاعتبــار أجنــدة السياســات الوطنيــة، وتوجهــات وقــرارات مجلــس الــوزراء، والخطــط 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة فقــط. ولا يوجــد في منهجيــة تحديــث الخطــة أيّ ذكــر لأيّ أســاليب أو طــرق تعكــس 
توجهــات واضحــة نحــو تضمــين مشــاركة ومســاهمة ورأي المواطنــين/ات في إعدادهــا أو تحديــد قضاياهــا وأولوياتهــا. 

 لا يوجــد في المحتــوى الإعامــي لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان ســواء في صفحتهــا الإلكترونيــة أو على صفحتها . 3
في الفيســبوك أيّ ذكــر لأيّ آليــات أو أنشــطة متعلقــة بــأيّ مشــاورات أو لقــاءات تعكــس مشــاركة المواطنــين/ات في 

عمليــات تأهيــل الطــرق وصيانتهــا. 

 علــى الرغــم مــن وجــود وحــدة للشــكاوى في هيكليــة وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، إلّا أنّــه لا يوجــد أيّ دليــل . 4
علــى فعاليــة هــذه الوحــدة، أو قدرتهــا علــى اســتقبال ومعالجــة شــكاوى المواطنــين/ات حــول قضايــا ومشــاكل تأهيــل 
الطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية، كمــا لا توجــد أيّ أيقونــات إلكترونيــة لتقــديم الشــكاوى أو التواصــل مــع 

وحــدات الشــكاوى، أو حتــى تقاريــر منشــورة حــول ذلــك.

لا توجــد علــى الموقــع الإلكترونــي للــوزارة أيّ تقاريــر أو أدلــة إجرائيــة أو توجيهــات أو معلومــات موجهــة نحــو . 5
المواطنــين/ات، وهــذا يعكــس نهجــاً عاليــاً في البيروقراطيــة والمركزيــة الحكوميــة، وضعفــاً في منظومــة الشــفافية 

ــوزارة.    ــات والمعلومــات داخــل ال والإفصــاح عــن البيان

بــأيّ عمليــات تحديــد احتياجــات  العامــة والإســكان  مــا يثبــت قيــام وزارة الأشــغال  مــن جهــة أخــرى، لا يوجــد 
مثــل: التســاؤلات،  مــن  كثيــر  عــن  واضحــة  إجابــة  توجــد  ولا  للمواطنــين/ات، 

- هــل يتــمّ الإعــان عــن بــدء عمليــات التأهيــل وتحديــد المــدة الزمنيــة المســتغرقة لذلــك بشــكل واضــح للمواطنين/ات؟ما 
مــدى توفيــر طــرق بديلــة للمواطنــين/ات أثنــاء عمليــة التأهيل؟هــل يتــمّ نشــر خطــط العمــل لتأهيــل الشــوارع الواصلــة، 

وتوضيــح المــدة الزمنيــة المســتغرقة لــكل مرحلــة مــن مراحــل التأهيــل للمواطنــين/ات؟ 
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4. نظم المساءلة لعمليات تأهيل الطرق الواصلة بين المدن

هنــاك عــدة عناصــر ومســتويات مــن المفتــرض أن تحكــم عمليــة الرقابــة علــى أعمــال تأهيــل الطــرق الواصلــة التــي 
تقــوم بهــا وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، التــي مــن شــأنها ضمــان تنفيــذ الأعمــال وفقــاً للخطــط المعتمــدة والموازنــات 

ــا: ــة مــن أهمه ــة التحتي ــل الطــرق والبني ــر وتأهي ــذ مشــاريع تطوي المرصــودة والجــودة والمواصفــات المحــددة في تنفي

- المســاءلة الداخليــة: مــن المفتــرض أن تقــوم وحــدة الإشــراف والرقابــة في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بإعــداد 
إجــراءات وآليــات داخليــة لمراقبــة ومراجعــة أعمالهــا. يتــمّ مــن خــال هــذه الرقابــة التحقــق مــن توجيــه المــوارد بشــكل 
صحيــح والامتثــال للمعاييــر واللوائــح المعمــول بهــا. إلّا أنّــه لا توجــد فعليــاً أيّ معلومــات أو تقاريــر منشــورة صــادرة عــن 
وحــدة الرقابــة الداخليــة أو الإدارات المســؤولة داخــل وزارة الأشــغال العامــة عــن تأهيــل الطــرق22، أو أيّ دليــل يثبــت 

فعاليــة دور هــذه الوحــدة داخــل الــوزارة23. 

وأظهــرت نتائــج المقابــلات مــع عيّنــة مــن البلديــات، والمقاولــين ورئيــس اتحــاد المقاولــين الفلســطينيين24 أنّ هنــاك ضعفــاً في 
عمليــات الرقابــة الداخليــة والإشــراف المتعلقــة بتأهيــل الطــرق الواصلــة، ويعــود هــذا الضعــف إلــى عــدة أســباب مــن أهمهــا: 

أولًا: الــدورة الســنوية لتنفيــذ مشــاريع تأهيــل الطــرق الواصلــة غيــر مناســبة مــن الناحيــة الفنيــة: إذ تبــدأ وزارة 
ــل الطــرق  ــوزارة الســنوية، في طــرح عطــاءات تأهي ــة ال ــب وبســبب التأخــر في إقــرار موازن الأشــغال العامــة في الغال
ــر، وديســمبر،  ــر، ونوفمب ــد خــال أشــهر )أكتوب ــة فصــل الشــتاء مــن كل عــام، وبالتحدي ــة فصــل الخريــف وبداي نهاي
وينايــر(، وهــذه الممارســة الخاطئــة تــؤدي في كثيــر مــن الأحيــان إلــى عرقلــة عمــل الجهــات الرقابيــة داخــل الــوزارة في 
التأكــد مــن تطبيــق المواصفــات والمعاييــر لهــذه المشــاريع مــن الناحيــة الفنيــة، وذلــك نتيجــة هطــول الأمطــار المتكــرر 
في نفــس هــذه الفتــرة، وتشــبّع الطبقــات الصفريــة وطبقــات الأســاس )Base Course( بالميــاه طيلــة فتــرة التنفيــذـ 
علمــاً بــأنّ هــذه الطبقــات تحتــاج مــن الناحيــة الفنيــة 20-15 يومــاً مشمســاً علــى الأقــل للتخلــص مــن ميــاه الأمطــار 

في طبقاتهــا المختلفــة.

ثانيــاً: التأخــر في دفــع مســتحقات المقاولــين: تضاعفــت هــذه المشــكلة في الســنوات الأخيــرة نتيجــة تأخــر وزارة الماليــة 
ــين  ــا ب ــرات الســداد م ــراوح فت ــة، إذ تت ــن لمشــاريع الطــرق الواصل ــين المنفذي ــع مســتحقات المقاول الفلســطينية في دف
ســنتين وأربــع ســنوات، كمــا وصلــت قيمــة إجمالــي المســتحقات الماليــة للمقاولــين علــى وزارة الماليــة الفلســطينية نحــو 
نصــف مليــار شــيكل25. مــا تســبب في تســاهل وزارة الأشــغال العامــة في عمليــات الرقابــة والإشــراف عليهــا، وتغاضيهــا 

عــن عــدم التــزام بعــض المقاولــين بالمواصفــات والمعاييــر المتفــق عليهــا أثنــاء عمليــة التنفيــذ. 

وعليــه فــإنّ التأخــر في دفــع مســتحقات المقاولــين لســنوات طويلــة مــن قبــل وزارة الماليــة الفلســطينية كان أحــد مبــررات 
إضعــاف الرقابــة، وأدى إلــى حــدوث تجــاوزات عديــدة في تطبيــق المعاييــر والمواصفــات المتفــق عليهــا وفــق العقــود القياســية 
المعتمــدة وشــروطها، مــا يفتــح البــاب علــى مصراعيــه لحــدوث حــالات فســاد مســتقبلية في هــذا القطــاع. وقــد يضطــر 
بعــض المقاولــين إلــى البحــث عــن وســائل وطــرق غيــر قانونيــة لتســريع حصولهــم علــى المســتحقات المتأخــرة مــن خــال 

اللجــوء إلــى الواســطة أو الرشــوة.  

22. الإدارة العامـة للطـرق والآليـات، والإدارة العامـة للإشراف والمتابعـة الفنيـة، وإدارة العطاءات المركزية. 
23. رفضت وزارة الأشغال العامة والإسكان التعاون مع الباحث لإعداد هذا التقرير.

24. مقابلة سابقة مع السيد أحمد القاضي، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وشركة دار البناء للمقاولات. 
25. بحسب بيانات اتحاد المقاولين الفلسطينيين 2023. 
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كمــا أدّى التأخــر في دفــع مســتحقات المقاولــين إلــى عــدم التــزام المقاولــين في المواعيــد الزمنيــة المحــددة لتســليم المشــاريع 
وفــق شــروط العقــود الموقعــة معهــم، وبالتالــي كان هنــاك تــراخٍ مــن قبــل الجهــات الرقابيــة والمشــرفة في إيقــاع الجــزءات 

نتيجــة عــدم التــزام المقاولــين بفتــرات التســليم وفــق التزاماتهــم التعاقديــة. 

كمــا أدى التأخــر في دفــع مســتحقات المقاولــين إلــى ارتفــاع قيــم ترســية العطــاءات المتعلقــة بتأهيــل الطــرق الواصلــة، وذلــك 
لعــزوف الكثيــر مــن المقاولــين عــن التقــدم لهــذا النــوع مــن العطــاءات الممولــة مــن قبــل وزارة الماليــة الفلســطينية، إذ تتــمّ 
أحيانــاً ترســية العطــاءات بمبلــغ يزيــد علــى الســعر الطبيعــي بنحــو الضعــف علــى الأقــل، وهــذا فيــه هــدر للمــال العــام، 

كمــا قــد يــؤدي مســتقباً إلــى حــدوث حــالات فســاد26. 

ثالثــاً: ضعــف الرقابــة علــى مصانــع الأســفلت )القــار(: تعانــي آليــات الرقابــة الحكوميــة علــى مصانــع الأســفلت 
)القــار( ضعفــاً كبيــراً، إذ لا تضمــن آليــات الرقابــة الحاليــة التــزام هــذه المصانــع بالمواصفــات والمقاييــس المطلوبــة. 
ويعُــزى هــذا الضعــف بحســب رأي اتحــاد المقاولــين الفلســطينيين إلــى ســببيْن رئيســييْن: الأول هــو ضعــف عمليــة إدارة 
ــة  ــواد والعناصــر الإنشــائية وإعــداد الكــودات الهندســية، بمــا يشــمل إجــراء الفحوصــات المخبري ــة جــودة الم ومراقب
ــادة الأســفلت هــو قطــاع »شــبه  ــاج م ــي أنّ قطــاع إنت ــة. والثان ــواد والعناصــر في وزارة الأشــغال العام الهندســية للم
محتكــر« مــن قبــل مجموعــة مــن المصانــع الفلســطينية التــي لا يتعــدى عددهــا )7( مصانــع، مــا يجعــل هــذه المصانــع 
تتحكــم في عمليــة توريــد وتزويــد المقاولــين بهــذه المــادة الأساســية بحســب مواعيــد وكميــات محــددة مــن قبــل المصانــع، 
ويضطــر المقاولــين إلــى التغاضــي عــن معيــار الجــودة والــوزن27 مــن أجــل ضمــان تســليم المشــاريع في الأوقــات المناســبة 

وعــدم دفــع غرامــات التأخيــر.

ــر مــن  ــى تراجــع العمــر الافتراضــي لكثي ــادة المهمــة والأساســية أدى إل ــاج هــذه الم ــات إنت ــى عملي ــة عل إنّ ضعــف الرقاب
ــة  ــى ذلــك مــا جــرى في مشــروع تأهيــل شــارع حيفــا الواقــع غربــي مدين ــة عل ــة بــين المــدن. ومــن الأمثل الشــوارع الواصل
جنــين، الــذي تعــرّض لتشــققات وأضــرار بعــد أقــل مــن )3( شــهور علــى إنجــازه نتيجــة خلــل في تركيبــه الأســفلت )القــار( 
المســتخدم وخلطتــه. كمــا يتــمّ في بعــض الأحيــان اســتخدام »زفتــة« معالجــة أو مســتعملة )Recycled Asphalt(، وهــذا 
أمــر مخالــف للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة، ولكــن مــن الصعــب الكشــف عنهــا بســبب الحاجــة لفحوصــات ومختبــرات 

حديثــة، وكــوادر فنيــة تمتلــك خبــرات ومؤهــات متقدمــة28. 

وفي كل الأحــوال، حتــى لــو تّم كشــف حــالات عــدم التــزام مــن المصانــع الحاليــة بالمواصفــات والمقاييــس، فــإنّ ذلــك لا يؤثــر، 
بســبب ضعــف تطبيــق الإجــراءات الجزائيــة ضــد المصانــع المخالفــة لمقاييــس ومعاييــر الإنتــاج.

رابعــاً: التضــارب داخــل وثائــق العطــاءات: بحســب ماحظــات بعــض المقاولــين واتحــاد المقاولــين الفلســطينيين هنــاك 
أحيانــاً تضــارب داخــل وثائــق العطــاءات المطروحــة لمشــاريع تأهيــل الطــرق الواصلــة، ويتجلــى هــذا التضــارب في 

الأمــور التاليــة:

	 هنــاك بعــض الحــالات التــي لا تنســجم فيهــا وثائــق العطــاء المطــروح مــع الواقــع علــى الأرض مــن حيــث المخططــات
ــى المواقــع  ــزول إل ــق العطــاءات بشــكل مكتبــي في الغالــب مــن دون الن ــات، وذلــك بســبب إعــداد وثائ وجــداول الكمي

المســتهدفة. 

	 أحيانــاً يكــون هنــاك فــرق بــين مــا هــو موجــود داخــل المخططــات المطروحــة مــن جهــة، وجــداول الكميــات المطلوبــة مــن
جهــة أخــرى، إذ تكــون الكميــات المطلوبــة أقــل أو أكثــر مــن المطلــوب فعليــاً. 

26. مقابلة مع مدير دائرة الطرق في بلدية طولكرم، المهندس عاء عطير، بتاريخ 2023/10/5، طولكرم. 
27. لا توجد في مصانع الأسفلت )الزفتة( موازين كبيرة خاصة بتوزين حافات النقل أثناء تسليم الأسفلت للمشاريع. 

28. مقابلة مع المهندس حسام أبو الرب، نقيب المهندسين في جنين، بتاريخ 2023/10/7، جنين.



23

إنّ هــذا التضــارب الحاصــل في وثائــق العطــاءات يــؤدي إلــى صعوبــة الإشــراف والرقابــة علــى المشــاريع مــن جهــة، كمــا 
يعطــي المقاولــين فرصــة للتحكــم بعمليــة التنفيــذ وفــق تفســيراتهم، وهــذا يفتــح البــاب لعــدم الالتــزام بالمواصفــات والمعاييــر 

والكميــات المطلوبــة. 

ــة  ــاء عملي ــة أثن ــر التغييري ــى إعطــاء الأوام ــة عل ــة الموافق ــوزارة في كيفي ــن حــدة هــذه المشــكلة، عــدم وضــوح ال ــد م ويزي
التنفيــذ، مــا يجعــل هــذه الأوامــر مدخــاً محتمــاً لممارســة الفســاد. كمــا أنّ نظــام التظلمــات والشــكاوى داخــل الــوزارة 
غيــر فعّــال، مــا قــد يضيــع الحقــوق في حــال نشــوب أيّ خــاف بــين الــوزارة والمقاولــين، أو بــين الــوزارة وأيّ طــرف آخــر لــه 

عاقــة بمشــاريع تأهيــل الطــرق الواصلــة. 

	 ،جهــات الرقابــة الخارجيــة: هنــاك جهــات رقابيــة رســمية تقــوم بمراجعــة أعمــال وزارة الأشــغال العامــة والإســكان
مثــل مجلــس الــوزراء، وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة. 

هنــاك بعــض الشــكاوى الــواردة لديــوان الرقابــة حــول عمليــة إنشــاء وتأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن، ولكــن 
لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى نســخ منهــا لتحليلهــا والوقــوف علــى أســبابها الحقيقيــة29. 

قــام ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة خــال عامــيْ 2021 و2022، بإعــداد تقريريـْـن رقابيــيْن حــول أعمــال وزارة 
الأشــغال العامــة والإســكان:

	 التقريــر الرقابــي الأول حــول فعاليــة الإجــراءات المتبعــة في تصنيــف المقاولــين في المحافظــات الشــمالية في وزارة
الأشــغال العامــة والإســكان30. هــدف التقريــر إلــى التحقــق مــن أنّ لجنــة التصنيــف الوطنيــة بــإدارة مديــر عــام 
العطــاءات في الإدارة العامــة للعطــاءات المركزيــة ودائــرة التصنيــف في نفــس الإدارة تتّبــع إجــراءات فعّالــة في تصنيــف 
المقاولــين لضمــان تنفيــذ التزاماتهــم بــا عوائــق، وتقــديم رؤيــة موضوعيــة للحكومــة حــول هــذه الإجــراءات لغــرض 
ــا مشــاريع  ــذ المشــاريع ككل، بمــا فيه ــي تواجــه تنفي ــات الت ــم والحــدّ مــن المعوق المســاهمة في تحســين الوضــع القائ
تأهيــل الطــرق الواصلــة. إذ اتضحــت مــن التقريــر الرقابــي، وبنــاءً علــى قيــام فريــق التدقيــق بالتحليــل والدراســة، 

النتائــج التاليــة:

- أولاً: ضعف الإطار التنظيمي والتعليمات المعتمدة في تصنيف المقاولين. 

- ثانياً: ضعف إجراءات إدارة المشاكل التي تواجه عملية التصنيف. 

- ثالثاً: الإجراءات المتبعة لا تضمن الربط بين بيانات دائرة التصنيف والمشاريع التي ينفذها المقاول.

- رابعاً: ضعف قيام دائرة التصنيف في إعداد قواعد بيانات حول المقاولين المصنّفين.

	 التقريــر الرقابــي الثانــي حــول آليــات احتســاب الكلفــة التقديريــة للعطــاءات وأثرهــا في توفيــر الأشــغال في الوقــت
والتكلفــة المناســبة31. وذلــك مــن خــال التحقــق مــن أنّ الجهــات المشــترية لمشــاريع الأشــغال تديــر آليــة إعــداد الكلفــة 
ــاد الإدارة  ــين أســعار الســوق، إذ تّم اعتم ــا وب ــص الفجــوات بينه ــث تضمــن تقلي ــة بحي ــة اقتصادي ــة بطريق التقديري
ــمّ طــرح العطــاءات المركزيــة  العامــة للعطــاءات المركزيــة في وزارة الأشــغال كمصــدر للبيانــات كونهــا الجهــة التــي يت

الخاصــة بالأشــغال مــن خالهــا ولكافــة الجهــات المشــترية.

29. مقابلة مع الأستاذ جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، بتاريخ 2023/6/7، رام الله. 
30. ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، تقريــر فعاليــة الإجــراءات المتبعــة في تصنيــف المقاولــين في المحافظــات الشــمالية في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، 

 .2021
31. ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، تقريــر حــول آليــات احتســاب الكلفــة التقديريــة للعطــاءات وأثرهــا علــى توفيــر الأشــغال في الوقــت والتكلفــة المناســبة، 

حزيــران 2022. 
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وبنــاءً عليــه قــام فريــق التدقيــق في الديــوان بالتحليــل والدراســة لتســليط الضــوء علــى نقــاط الضعــف وأســبابها، وتوصــل 
إلــى النتائــج التاليــة:

ضعف الإطار الناظم لإعداد الكلفة التقديرية.. 1

الإجراءات المعمول بها حالياً في إعداد الكلفة التقديرية تعبّر عن وجود ضعف في إعدادها.. 2

لا تستند الجهات المشترية إلى مرجع للأسعار للوصول إلى كلفة تقديرية صحيحة.. 3

الطــرق التــي تتبعهــا الجهــات المشــترية عنــد إعــداد أو مراجعــة الكلفــة التقديريــة لا تغطــي كافــة الاعتبــارات . 4
المذكــورة في نظــام الشــراء.

ضعــف قيــام الجهــات ذات العاقــة بإجــراء تحليــل موثــق للعــروض المقدمــة والمشــاريع المنفــذة لغــرض الاســتفادة . 5
منهــا في عطــاءات مماثلــة. 

ضعف إجراءات الضبط الداخلي لدى الجهات المشترية في الحفاظ على سرية ونزاهة عملية الشراء.. 6
وبالنظــر إلــى هــذه النتائــج في التقريريـْـن الرقابيــيْن، نــرى أنّــه مــن الممكــن أن تشــكل هــذه النتائــج نقــاط ضعــف في عمليــات 
تأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن، وبالتالــي هنــاك حاجــة مســتقباً لتعزيــز الإطــار الرقابــي علــى هــذه الخدمــة الحيويــة 

والمهمــة بشــكل واضــح وفعــال ومباشــر.

ــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية32، مــن خــال قســم تحقيقــات الأشــغال العامــة  مــن جهــة أخــرى، تّم التواصــل مــع هيئ
 2019/01/01 بــين  الواقعــة  الفتــرة  خــال  للهيئــة  الــواردة  والباغــات  الشــكاوى  ســجات  وبمراجعــة  والإنشــاءات، 

الآتــي: تبــين  و2023/07/11، 

	 عــدد الشــكاوى والباغــات التــي تلقتهــا الهيئــة خــال تلــك الفتــرة بشــأن تأهيــل الشــوارع والطــرق الرئيســية الواصلــة
بــين البلــدات الفلســطينية بلــغ )3( شــكاوى وباغــات.

	 اثنتــان مــن تلــك الشــكاوى والباغــات وردتــا ضــد وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بصفتهــا صاحبــة الولايــة
والاختصــاص علــى تأهيــل تلــك الطــرق، وبنتيجــة متابعــة الهيئــة لتلــك الشــكاوى تقــرر حفظهــا لعــدم ثبــوت وجــود 

شــبهات قويــة بارتــكاب جرائــم فســاد.

	 واحــدة مــن تلــك الشــكاوى وردت ضــد وزارة الأشــغال العامــة والإســكان وهيئــة محليــة، لوجــود اشــتراك وتعــاون بــين
الــوزارة والهيئــة المحليــة في أعمــال شــق وتأهيــل أحــد الطــرق الواصلــة، ومــا تــزال تلــك الشــكوى في مرحلــة التحــري 

وجمــع الاســتدلالات أمــام الهيئــة.
وانســجاماً مــع مــا توصلــت إليــه تقاريــر الرقابــة الخارجيــة التــي ذُكــرت ســالفاً، ووفــق المقابــات التــي أجُريــت مــع بعــض 
مهندســي الهيئــات المحليــة، والمقاولــين، واتحــاد المقاولــين الفلســطينيين، اتضــح فعليــاً وجــود إشــكاليات في عمليــة احتســاب 
الكلفــة التقديريــة للعطــاءات المتعلقــة بالطــرق الواصلــة. ففــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون هنــاك فــارق مــا بــين الكلــف 
التقديريــة للعطــاءات مــن جهــة، ومــا بــين الكلــف الحقيقيــة مــن جهــة أخــرى. وفي الغالــب تكــون الكلــف الحقيقيــة أعلــى 
مــن الكلــف التقديريــة، مــا قــد يفتــح البــاب لممارســة الغــش في المواصفــات، أو تعثّــر المقاولــين أثنــاء عمليــة تنفيــذ المشــاريع. 

وممــا يفاقــم مــن هــذه المشــكلة، اعتمــاد إدارة العطــاءات المركزيــة علــى معيــار )الســعر( بشــكل كبيــر في تقييــم وتحليــل 
وترســية العطــاءات العامــة، ففــي الغالــب تتــمّ ترســية العطــاءات علــى الجهــات الأقــل ســعراً. وهــذا يدفــع بعــض المقاولــين 
إلــى تخفيــض قيمــة العــرض المالــي لأقــلّ مــن ســعر التكلفــة مــن أجــل المنافســة والحصــول علــى العطــاءات، مــا يعــرّض هــذه 

المشــاريع إلــى خطــر التعثــر والتوقــف أثنــاء التنفيــذ. 

32. مقابلة مع الأستاذ أنس السباخي، رئيس قسم تحقيقات الأشغال العامة والإنشاءات، هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2023/6/7، رام الله. 
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ومــن الأمثلــة الواضحــة علــى ذلــك، مــا حــدث لمشــروع تأهيــل طريــق بيتونيــا – عــين عريــك – ديــر ابزيــع – كفــر نعمــة، 
ــر العمــل فيــه لفتــرة طويلــة مــا تســبب بمعانــاة أكثــر مــن )200( ألــف مواطــن في تلــك المنطقــة، وذلــك نتيجــة  الــذي تعثّ
ترســية العطــاء بالاعتمــاد علــى معيــار أقــل الأســعار وبقيمــة )2( مليــون دولار أمريكــي، إذ يعتبــر هــذا الســعر أقــلّ مــن 
ســعر التكلفــة الحقيقيــة للعطــاء بنحــو )700( ألــف دولار أمريكــي. وهــذا أدى لاحقــاً إلــى عــدم قــدرة المقــاول علــى الالتــزام 

بالمواصفــات والمعاييــر المطلوبــة وتوقــف العمــل بالمشــروع لفتــرة طويلــة33. 

	 المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام: يلعــب المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام دوراً مهمــاً في مراقبــة أعمــال الحكومــة
ــر  ــادة الوعــي بالمشــروعات والأنشــطة التــي تقــوم بهــا وزارة الأشــغال العامــة والإســكان. ويمكــن للمنظمــات غي وزي
الحكوميــة والصحفيــين والنشــطاء المدنيــين تقــديم التقاريــر والتعليقــات علــى أداء الــوزارة. ولكــن عنــد فحــص ذلــك، 
لــم نجــد أيّ تقاريــر مســاءلة أو رقابــة صــادرة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي تتعلــق بخدمــة تأهيــل الطــرق الواصلــة 

بــين المــدن. 

	 الشــفافية والتواصــل: مــن المفتــرض أن تقــوم وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بتوفيــر معلومــات شــفافة حــول
مشــروعاتها وأعمالهــا والميزانيــات الماليــة والأداء. يســهّل ذلــك عمــل الجهــات المعنيــة بالرقابــة والمراقبــة. ولكــن لــم 
نتمكــن مــن الحصــول علــى أيّ معلومــات أو بيانــات أو إحصائيــات مــن الــوزارة لغايــة لحظــة إعــداد هــذا التقريــر، ولــم 

نتمكــن مــن معرفــة الأســباب الحقيقيــة وراء ذلــك. 

5. التحديات التي تواجه عملية تأهيل الطرق الواصلة 

مــن خــال فحــص وتحليــل البيانــات والمعلومــات والتقاريــر المتوفــرة، ظهــرت عــدة عوائــق وتحديــات كبيـــرة أمـــام تطويـــر 
شـــبكة الطرق الواصلة بين المدن الفلسطينية، وذلك مـــن حيـــث التأهيـــل وإعـــادة الإنشاء والصيانـــة لاعتبارات التاليـــة:34

· جـــزء كبيـــر مـــن هـــذه الطـــرق تـــمّ إنشـــاؤه قديمـــاً، ولـــم يتمّ فـــي تنفيـــذه مراعاة شـــروط السامة المروريـــة والزيـــادة 	
المسـتقبلية. 

· محدوديـة الزيـادة علـى أطـوال شـبكة الطـرق وإنشـاء طـرق جديـدة تعمـل علـى استيعاب الزيـادة السـكانية الحاصلـة 	
فـي القـرى والمـدن وحركـة التطـور العمرانـي غيـر المنظمـة.

· الارتفاع الكبيــــر فــــي عــــدد المركبــــات خـــال الســــنوات الســــابقة مــــع محدوديــــة التمويــــل الــــذي توفــــره الحكومــــة 	
لدعــــم هــــذا القطــاع.

· إحجـام عـدد مـن المانحيـن عـن تقديـم التمويـل للسـلطة بسـبب الوضـع السياسـي، إذ شــكّل توقــف التمويــل ضغطــاً 	
إضافيــاً علــى الــوزارة. 

· التعديــات والتجــاوزات علــى شــبكة الطــرق وتحديــد الصاحيــات وضعــف التنســيق بيــن الجهــات ذات العاقــة، 	
فــــي ظــــل غيــاب قانــــون الطــرق والأنظمة المنبثقــة عنــه. 

· ــة لعــــدم وجــــود قانــــون للطــــرق، وهــي تتمثــل فــــي عوائــــد 	 ــة العامــ غيــــاب العوائــــد الماليــــة للطــــرق عــــن الخزينــ
اســــتخدام الطــــرق ورســــوم الإعانــات علـــيها والمخالفــــات المتعلقـــة بالتعديـــات علـــى الطـــرق، وهــي تشـــكل رافـــداً 

ــم. ــع دول العالــ ــي جميــ ــرق فــ ــات المخصصــة للطــ ــياً للموازنـ أساسـ

· عــدم قيام الــوزارة بكافــة أعمــال الصيانــة الدوريــة لشــبكة الطــرق التــي تحتـاج إلـى مبالـغ هائلـة بسـبب محدوديـة 	
الموازنـات التـي يتـمّ تخصيصهـا، وبمـا يشـمل ضعــف الإمكانيات المتعلقــة بالمعــدّات والكــوادر البشــرية.

33.   مقابلة مع السيد أحمد القاضي، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مصدر سابق.
34. الاستراتيجية القطاعية للأشغال العامة والإسكان 2021-2023، ص 17. 
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الاستخلاصات والتوصيات

على ضوء ما تقدم، نُجمل عدداً من الاستخاصات والتوصيات في هذا المجال على النحو الآتي:

أولًا: الاستخلاصات 

 ــة كــم 	 ــة بــين المــدن الفلســطينية إلــى اســتراتيجية فعالــة لمواجه ــر وتأهيــل الطــرق الواصل ــة تطوي ــاج عملي تحت
ونــوع التحديــات والمعوقــات الكبيــرة التــي تواجــه هــذا القطــاع ككل، وعلــى رأســها تطويــر عناصــر الحوكمــة فيــه، 
وتعزيــز المســاءلة بشــقيهْا، الأفقــي المرتبــط بأجهــزة الحكــم والســلطة، والعامــودي المرتبــط بالمواطــن والمشــاركة 

المدنيــة الفاعلــة في تقييــم هــذه الخدمــة الأساســية.

 علــى الرغــم مــن تبنــي الحكومــة في سياســاتها المعلنــة مبــادئ الشــفافية والمســاءلة، إلّا أنّهــا لــم تتضمــن مــا 	
ــاء القــدرات وتوضيــح المفاهيــم لتنفيــذ ذلــك، إذ ياُحــظ اســتمرار المســؤولين في إعــداد  يكفــي مــن المتابعــة وبن
تقاريــر عــن أعمالهــم تقتصــر علــى الإنجــازات، متجاهلــين مــا كانــوا مكلفــين بتنفيــذه وفقــاً لخطــة العمــل، وبــدون 
الإشــارة إلــى المبــررات والتحديــات التــي حالــت دون ذلــك، وبالتالــي لا يخضعــون للمحاســبة. خاصــة أنّ غالبيــة 
تقاريــر المســؤولين لا تنُشــر للعامــة، ولا تتُــاح مناقشــتها علــى صعيــد المســاءلة المجتمعيــة. فغالبيــة الــوزارات ومــن 
ضمنهــا وزارة الأشــغال العامــة والإســكان لا تعتبــر نفســها ملزمــة بالإفصــاح عــن البيانــات والمعلومــات ونشــرها، 
فالمعلومــات المتوفــرة في هــذا الصــدد شــحيحة للغايــة. وهــذا مــا يضعــف عمليــة المســاءلة علــى خدمــات الــوزارة، 

بمــا فيهــا خدمــة تأهيــل الطــرق الواصلــة.

 نظــام المســاءلة الداخلــي في وزارة الأشــغال العامــة ضعيــف فيمــا يتعلــق بمســؤولية إدارات مشــاريع تأهيــل الطــرق 	
الواصلــة، ويحتــاج إلــى تطويــر ليكــون قــادراً علــى ضبــط هــذه العمليــة وفــق مــا هــو مطلــوب تنفيــذه بنــاءً علــى 
خطــط العمــل وأحــكام القوانــين الإداريــة والماليــة ذات الصلــة. كمــا لا توجــد أيّ تقاريــر دوريــة منشــورة صــادرة 
عــن الإدارات المختصــة بتأهيــل الطــرق الواصلــة داخــل وزارة الأشــغال العامــة حــول عمليــات المتابعــة والتقييــم 

الخاصــة بتأهيــل الشــوارع الواصلــة.

 لــم يثبــت أنّ قطــاع تأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن ينُاقَــش في مجلــس الــوزراء، فمثــاً تّم الإعــان عــن قــرب 	
تنفيــذ الطريــق المــوازي لطريــق القــدس )كفــر عقــب(، ولكــن لــم يتقــدم أحــد بتقريــر حــول أســباب عــدم إنجــازه 

حتــى الآن. 

 أشــار ممثلــو اتحــاد المقاولــين إلــى وجــود بعــض الثغــرات المتعلقــة بعمليــة إعــداد وثائــق العطــاءات الخاصــة بتأهيــل 	
الطــرق الواصلــة، ووجــود تضــارب داخــل أقســام هــذه الوثائــق مــن مخططــات وجــداول كميات. 

 لا يوجد دليل معتمد أو تعليمات واضحة لمعايير تحديد أولويات تطوير وصيانة الطرق.	

 هنــاك تذبــذب في الموازنــات المخصصــة لتأهيــل الطــرق الواصلــة، ولا تتوفــر موازنــات كافيــة مخصصــة لذلــك مــن 	
قبــل وزارة الماليــة35، مــا أدى بــدوره إلــى تأخّــر كبيــر في دفــع مســتحقات المقاولــين وألحــق الضــرر بهــذا القطــاع 

المهم.

 ــدَم 	 ــى قِ ــة إل ــة والإســكان، بالإضاف ــدى وزارة الأشــغال العام ــة المختصــة ل ــوادر الفني ــاك نقــص حــاد في الك  هن
ات المســتخدمة في تأهيــل الطــرق لديهــا36. المعــدَّ

35. مصدر سابق: تقرير متابعة خطة التنمية الوطنية 2022، مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
36. الاستراتيجية القطاعية للأشغال العامة والإسكان 2023-2021.
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 ضعــف عمليــات التشــاور الضــروري لتحديــد الاحتياجــات مــع المواطنــين/ات فيمــا يخــص مشــاريع تأهيــل الطــرق 	
الواصلة.

  نظــام الشــكاوى في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان غيــر فعــال، ولا يوجــد دليــل علــى فاعليــة وحــدة للشــكاوى 	
في الــوزارة.

  هناك ضعف في الإطار التنظيمي والتعليمات المعتمدة لتصنيف المقاولين.	

  هناك ضعف في الإطار الناظم لإعداد الكلفة التقديرية المتعلقة بتأهيل الطرق الواصلة. 	

ثانياً: التوصيات 

 ضــرورة إعطــاء عمليــة تطويــر وتأهيــل الطــرق الواصلــة بــين المــدن الفلســطينية أولويــة وأهميــة في ســلمّ أولويــات 	
الحكومــة ووزارة الأشــغال العامــة والإســكان، لحاجــة المواطــن الفلســطيني إليهــا باعتبارهــا طريقــة التنقــل والنقــل 
الرئيســية المتوفــرة في ظــل الاحتــال، وهــذا يحتــاج إلــى تطويــر اســتراتيجية فعّالــة لمواجهــة كــم ونــوع التحديــات 

والمعوقــات الكبيــرة التــي تواجــه هــذا القطــاع ككل، وعلــى رأســها تطويــر عناصــر الحوكمــة فيــه.

 ضــرورة تطويــر آليــات واضحــة لتعزيــز التنســيق والتعــاون بــين وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، مــع باقــي 	
الــوزارات الأخــرى، خاصــة الهيئــات المحليــة ووزارة الحكــم المحلــي. وهــذا يحتــاج إلــى القيــام ببعــض الخطــوات 
المهمــة كقيــام الحكومــة بمعالجــة تضــارب الصاحيــات والاختصاصــات بشــكل أكبــر، وتعزيــز التنســيق الوطنــي 
بــين الــوزارات، والتقييــم المســتمر للمشــاريع، والقيــام بالتوعيــة والتدريــب للكــوادر الفنيــة، وتفعيــل الاعتمــاد علــى 

مبــدأ التفويــض بــين الــوزارات، وتطويــر اســتراتيجيات مشــتركة، وتعزيــز المشــاركة العامــة والمســاءلة. 

 علــى الحكومــة تعزيــز جهــود المتابعــة وبنــاء القــدرات ورفــع الوعــي بالمفاهيم المرتبطة بمبادئ الشــفافية والمســاءلة، 	
ــمّ إنجازهــا وفقــاً لخطــط العمــل  ــم يت ــر للمســؤولين ليشــمل الأعمــال التــي ل ــر نظــام التقاري بمــا في ذلــك تطوي

المقــرّة، بمــا في ذلــك المبــررات والتحديــات التــي لا تمكّنهــم مــن القيــام بأعمالهــم.

 ضــرورة تطويــر نظــام المســاءلة الداخلــي في وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، وفي الإدارات المســؤولة عــن مشــاريع 	
تأهيــل الطــرق الواصلــة، بحيــث يكــون هــذا النظــام قــادراً علــى ضبــط هــذه العمليــة وفــق مــا هــو مطلــوب تنفيــذه 

بحســب خطــط العمــل وأحــكام القوانــين الإداريــة والماليــة ذات الصلــة. 

 ــة في نقاشــات وخطــط الحكومــة. بمــا يشــمل 	 ــين المــدن أهمي ــة ب ــل الطــرق الواصل ضــرورة إعطــاء قطــاع تأهي
دفــع مســتحقات المقاولــين المتأخــرة، وتخصيــص الموازنــات الكافيــة لتطويــر وحــدات صيانــة الطــرق في المديريــات 
التابعــة لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان، وتوفيــر الكــوادر الفنيــة الازمــة، وصيانــة وشــراء المعــدات الخاصــة 

بذلــك، وتحديــث بيانــات الطــرق باســتخدام نظــام البيانــات GIS بشــكل دوري.

 ضــرورة تعزيــز الشــفافية في عمــل وزارة الأشــغال العامــة والإســكان ككل، بمــا في ذلــك إعــداد وإصــدار ونشــر 	
التقاريــر الدوريــة المتعلقــة بتأهيــل الطــرق الواصلــة، ونشــر نتائــج عمليــات المتابعــة والتقييــم الخاصــة بمشــاريع 
ــات  ــات، والبيان ــة الموازن ــى الإفصــاح عــن كاف ــة إل ــل نظــام الشــكاوى، بالإضاف ــة، وتفعي ــل الشــوارع الواصل تأهي
والمعلومــات المتعلقــة بذلــك. ســواء في صفحتهــا الإلكترونيــة أو علــى صفحتهــا علــى فيســبوك، أو مــن خــال 

تقاريرهــا. 

 ضــرورة تطويــر منهجيــة إعــداد وتحديــث الخطــة الاســتراتيجية لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان، بمــا يضمــن 	
مشــاركة المواطنــين ومنظمــات المجتمــع المدنــي فيهــا. 
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 ــة أعمــال وزارة الأشــغال العامــة والإســكان بشــكل 	 ــة ومراجع ــة الرســمية بمراقب ــام الجهــات الرقابي ضــرورة قي
ــا بشــكل مباشــر. ــة وتأهيله ــي تســتهدف خدمــة الطــرق الواصل ــة الت ــر الرقابي دوري، وإصــدار التقاري

 ضــرورة الإيعــاز إلــى الجهــات ذات العاقــة بوضــع قائمــة أســعار المــواد والخدمــات المتعلقــة بتأهيــل الطــرق 	
الواصلــة، وأن يتــمّ إصدارهــا بشــكل دوري والرجــوع إليهــا عنــد وضــع الكلفــة التقديريــة بحيــث تغطــي كافــة بنــود 
العطــاءات واحتياجــات الجهــات المشــترية لمشــاريع الأشــغال الخاصــة بتأهيــل الطــرق الواصلــة، وأن تســتند هــذه 

الأســعار إلــى مؤشــرات أســعار مدروســة مــن قبــل الجهــات المختصــة مثــل الجهــاز المركــزي للإحصــاء.

 ــق 	 ــا الاســتراتيجية المتعل ــدرج في خطته ــق الهــدف الم ــى تحقي ــة بضــرورة العمــل عل نوصــي وزارة الأشــغال العام
ــر نظــام الأرشــفة. ــف وتطوي ــث تعليمــات التصني ــون الطــرق، وتحدي ــى قان ــة عل ــة المصادق بمتابع

 ضــرورة إعــادة اعتمــاد مواصفــات ومعاييــر وطنيــة فلســطينية، تكــون منســجمة مــع المعاييــر الدوليــة، والمعاييــر 	
المســتخدمة في الــدول المحيطــة بفلســطين. 

 ضــرورة توحيــد المواصفــات والفحوصــات، ومتابعــة المختبــرات لضمــان عــدم التاعــب بنتائجهــا، ووضــع نظــام 	
خــاص للرقابــة علــى مصانــع الأســفلت )القــار( بمــا يضمــن جــودة هــذه المــادة الأساســية في عمليــة تأهيــل الطــرق 

الواصلــة.

 التقليــل مــن اعتمــاد إدارة العطــاءات المركزيــة علــى معيــار )أقــل الأســعار( في تقييــم وتحليــل وترســية العطــاءات 	
العامــة، والتركيــز علــى منطقيــة الأســعار وانســجامها مــع أســعار التكلفــة والســوق بشــكل عــام.  
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